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طارق منصور 1 
المسلمسون ودونة الروم/ تاليف طارق منصور. ! 
القاهرة: دار الفكر العربى: ۲٠١۸‏ م. أ 
د ٠١4‏ ص: صور؛ 14 سم. - (سوسوعة الثقافة| 
التاريخية والأثرية والحضارية. التاريخ الوسيط؟ .)٠١‏ 
بليوجرافية: ۱۰۲ ٠١ ٤-‏ 1 
لك > - 1٠١ - YF‏ د VY‏ 
١‏ - الجزيرة الحربية قبل ظهور الإسلام. ؟- دولة 
الروم كال ظهسور الإسلام ۴ دول الروم ولدولة 


رقم الإيداع: ۸۳۹۸ ثر ٦‏ 


تتفي وضباعة الكتاب: موطبحة البرذو بالعاشر من رمضان 


أفائدة . ريتطذب علم الاريخ فيحن يمارسه التحلى بأمانة الحكم رصدة 
الكلمة ويد اننظر والقدرة عبى الإفادة من دروس الماضى لمواجهة 


صعاب الحاضر والاستعداد لا قد يتقتق عن خطار وعقبات 


زائها على مدى الدهورء ولكن الناريخ لا 
يمكن أن يعيد نفسه: بمعنى أن تتطابق أحداله مع بعد المساقة بين حمدث وآخعر. فالإنان هر الإنسان 
بكباته المسدى ومشاعره النفسية وتطلعاته وطمرحاته. . على مر العصورء ولكن الظروف الحيطة 


عر OE‏ سيره ماله واي 


بعض الحكماء بقوله : »من وعی التاريخ فى صدرء: أضاف عمرا ولى عمرء" 


وقد أدرك هذه الحقيفة 


احلرء فى مكاته اللائق 


والرعاية: وحرصوا على رعاية جمعه وحصاده 


وتائى مزمسة دار الفكر الكربو انتى اسه الامتاذ/ محمد محمود الخضرى: الى 


وضعت مشروعا ثلثقافة "تا 


إن أسرة “لسرامات اناري أن تقب الكتاب الذى يصنر عن ار الفكر 


اربع ضمن هذه اتسلسلة: سائلين نها النهوغى بالأمثة 


ريق فى نخدمة انر 


آ.د. سعيد عبد المتاح عاشور 


هنی مدي أحد عشر قتا هى عمر الإميرءطورية او دولة انروم كما أطلق عليها 
العرب» لم تر الأنخيرة غوة مثل فوة !نسلمين؛ الذي ؟تخنو' القسطنطينية بالجراح مرارا» حتى سال 
وم تی نهاية مطاف على ا 


المدفعية الشركية أسواره'؛ لتهوى الشخصية البيزتطية إل 


بی السلطاتن انعثمانى محمد الفاتح عام ۵۳٤٠م‏ عندما دكت 
الثرى؛ بعاد أن عاشت فى عليين ما لاا 


يقل عن الف سام أو يزيد قلباد 


تن الإمي رلور قسطتطين الأول عاصمنه القسطتطينية فى عام ١۳۳م‏ لتكون "رونا 
اجديدة' . وأحاطها بالاسوار والأبررج الشاهقة» انتى كفنت لها الصمود فى وجه الغزادء الاين 
جاءرها من کل حدب وصوب» وعادوا جميف بخفى حنين؟ وام تفتح أبوابها إلا على أبدى 
الصليبيين عام ٤١١٠م‏ غم الحصانة اتطبيسية واقصدعية تلك ائدينة؛ وشهرتها الواسعة 
فى عائم العصور الوسطي: إلا أن لين وجهوا جيولمهم شطر العاصمة البيزز 
الفسطسطينية: فى محاولات ثلاث لإسفاط هذه العاصسة» زمن الخلافة الاموية؛ إلا أن هذه 
الحملات فشلت جميعا. ومنذ تنك اللحظة بدأ البيزنطيون يدركوذ أن المسدمين قل تخطوا مرحلة 
تهديد الأطراف البسيزنطية» لاسيما بعد أن استونوا على بلاد الشام وفلسلين ومصر وافرينيةء 


وبدأء' فى السير نحو إسقاط القلب أى العاصمة البيزنطية ذاتها فى محاولة متهم لفقح ببزنطة كما 
سبق وفشحوا فارس من قبل» وقد قوي هذ الشعور دى البسيزنطيين» إنشاء المسلمسين لاساطيل 
إسلامية فى ترمسانات بلاد الشام ومصرء استطاعوا بفضلها انتزاع السبادة اليزنطية على حوض 
البسر التو سط؛ الامر انذى دقع البيز الاسترداد السيادة الضائعة 
على البر واليحر: نقاموا بشن هجمات علة على سواحل مصر ويلاد الشام؟ إلا أن معظمها باء 


لهاد د اليبزئطين 
وفى هذا العمل الفكرى ١‏ 


سع» الذى تقدم » للقارئ عرب والشقف فى اقام الأول 
ولس للأكسادجيين التخصصين في ثلك 'لمقيتة الناريخية» نحاون رصد العلاقة بين القوتين 
العظمنين فى العصصور الرسطى قوة الدوثة الإسلامية وقوة 


الرومء أو الإعبراطورية 


بخالص الشكر إلى القانصين على د 
لتبليهم هذا العمل «لشاق وإصرارهم على !خراجه إنى الثور عسى إن 
٠5‏ فلهم كل الشكر والتفد 


اء أسينا العر 


صر - الق د. طارق متصور 
عدبنة نصر - القاهرة 


اللصراعات السياسية والديئية 


آنذاك؛ قهى نحبعها 


هذا فقد كانت شبه 


اه من شرقها وغربها وجنوبها فضلا عن اتساع مساحتهاء ولكن بالرغم من 


يره صحرا 


راوية بمعنى اصح» فقد اعتمد سكانها على 
الأمطار التى نادرا ما تسفيذ هناك : لرفوعها فى المنطقة المدارية شديدة الحرارة صيفا معتدلة شئاء. 
كذنك لم انط اخباة الزراعية هدك بعكس وادى النيل أو بلاد ما بين النهرين. كان لكل هذا آثره 
على سکان ۱ 
وانصيف» "ہا انف 


يرة العربية فعمل البعض منهم بالتجارة؛ حيث كانت تخرج قل عام رسلا الثنثاه 


ية مهم فقد عملت بالرعى. كذئك ثم يكن تلعرب نوع من الشكودت المعروقة 
الآن: ولم يكن لهم نقاة نظاميون يحتكمون 


القيلة: كفنك لم يكن لهم جيش يدر عتهم الأخطر الخارجة انى 


حاقت بهم مرااء ولم يكلفرا آيضا بسذفع الضرائب لعنم وجر 


حكومة تقبقص على زمام السلطة التتفيفبة وتضرب على إبدى العتدق 


توقع عليه الحقاب المتناسب مع جرسه وزغا كان واجبا على الحم 


العندى عليه أن يثأر کفسه بنفسه و 


على قبيلته أن تشد ؟. 


غارة أخرنى. هكذا 


آنذاك» وكانت معظم إغاراتهم إما بهدن الثآر ار 
ید 


4 
م عان ازاف اروم د اقلم شات 


إغا, 


القبائل من اننصاراتها لاحم تى بها الشعراء آنذاك فى الجاهلية. ومن أشهر تلك لعارك 


النى قامث بين انعرب نانك يوم دس وانغيراءة وحرب البسوس؛ رتيام الفجار. وكان الاحرار 
من العرب يحاربون نحت 
الشىء الوحيد لظم 


وقد أقاعت الت 


سيدهم فى وقث الحرب؛ ام فى رقت السئم فقد كانت الأسرة هى 


وئ العظدى آنذاك نالك عديدة لها فى المنطفة كان أشهرها إمارتي الحيرة 


والغساسنة. الأولى أقامها الفرس» أما اثثانية فاقامها الروم. 


إمارة خسان : 


كأ هى 


مذينة تدمر فى عهذ الإمبراطرر أووليانوس ا۸ 


لاف اانه نة ۰۷م وشوق الروصساد أمورهم فى هذه ثنناطق إلى 


نا كانث بلاد انشام تزئف 


النصيب الأوقرة ولذلك أغدفر الاموال على بع القيائز العربية حتى استطاعو. 


اخافهم صدئع نهم على تشوم البدية؛ يستصينوت بهم فى صد غارات “لبدو الذين كانوا يغزون 


منبا إلى الشام وأقاموا على ماء هناك يقال له خسان 


مخزلا خان يخوت سقو زف 


الإناوة وض انغساسة يؤدونها حى فامت الحرب بينهم وانتصرت غسان فى النهايا 


من ملك من غسان؛ جفتة بن عمرو مزيتيا 'بن حامر 


ال نه نسطورس فلما ملك جفئة قتل ملوك 


قضاعة من سبح من انذين كانوا يدون الفجاعمة ودانت له قضاعة ومن بالشامٍ من ال 


م ویش 
جلق والقرية رعدة مصاتع 


وكان الخارث بن جبية أو أمراء بنى جشمة وأعظمهم شأنا بلا منازع وقد اخحتاره الإمبراطور 


۵7۵-۷م اخارث إنى مرتبة انوك وبسط سيادته على 


خصما ثريا فى وجه الننذر ملك البيرة. ويسنبعد أن يكون الخارث أر تحد 
لقب ملك لأن هذا 
اللقب كان خناصا 


بالإمبراطور اليسزنطى 


بطرسق ولامقتالاط 


رفس قيلة Phalareh‏ 


يقايا سد سأرب فى اليمن 


عدبنة تدم ر- قوس 


الشارع الرئيسى 


الغساسة 


رسال 
الروم محائقة الند لتد شد 
الفرس والسعرب المخيرير 
اذى عرق لني 


راشترطوا آنا يسدوهم 


بثلاثين أو أربعسين 
حساربهم العرب: وان 
يمدوا الروم بعشرين 


من القائلين إذا غ 


الفرس؛ ونقد شقت إمارة 


خسان عصا الطاعة 


عذيلة على الروم؛ حسب 


مدينة الرصاغة فى بادبة وريا ر 
عه 7 
نة الر فى بادية سوريا. ی 


عملة هرقل كانت نداول فى السام قى بداية ظهور الإسلام 


بوحنا الإقسوسىء ولكن 
رف العمة آنذاك كانت تحنم 
عردتها ثنية نلمر فى فلك 
'باطرة الررم. وقد وقف الغساسنة 
بجائب الروم ئى عهد الإمبر,طرر 
هرف ١٠141-11م‏ فى خرريهم 
فد الدولة الإسلامية إلى اذ 


لتحت اراضيهم وأسلم معظمهم 


وهكذا .تهت إمارة غسسان ال 
كانت خير حليف نلدولة البيزنطية 


فى يلاد الشام. 


بد للحديث عن العرب 


وأخبرالهم اسيل ظهور الإسلام 


الدرهم الفارسى مرسوما عليه الف 


الفارسى خسرو الثانى 


يلون ارچ الأوئن با 


03 سكان الحزيرة ' التی مثلت 


عصب الحياة الاقتصادية هناك. فقد كانت اللجزيرة «لعر 


يرة المراعى 


ا جعل سكانها يحترفرن التجارة» وكانت قريش 


باثل العربية وأهمهاء علاوة على مأ لها من 


؛ وكانت الفباتل هناك تقوم برحلتين تجاريتين فى العام هما رحلة 


الصيف ورحلة الشتاء. وقد عقدوا المعاهذات مع البيزتطيين والغساسنة 
: وكانوا يتعاسئون بالدرهم الفارسى واندینار الیزنطی. ولیس عسير علينا أن 
كان نوعها فى تقل الحضارة من منطقة لأخرى ومساهيتها فى تطور 
يملكون قذرا من الحضارة الإنسانية 

القد كسان العرب بنظرون إلى دولة الروم على نها واحدة سن انقوى العظمى التى لا بمكن 
قهرماء ل كان لها من حضارة عريقة وانتصارات عسكرية سجلها التاريخ. 


كنيسة متفردة اجتمع 
ة البيزنطية زلى الناطق العامة للدونة البيسزنطية وخخاصة بلاد 
نابعة لهنا. وكانت السرم عي اماي لكي ا 


ركان البيزنطيون ينظرون إلى 
أراضيهم؛ لذا يجب إيقافهم عند حدهم. وكان اتد 


فقد روأ فيهم مجرد بدر يغسيرون على 


١ا‏ بالصراع مع الرس سيا فى 


عدم غشى الطرف عن انعرب اتقاطنين فى الجزيرة اتعربية» وقد يد' هذا فى احتماسهم الملجر: 
بالتجارة المارة عبر أراضى العرب. والتى اكات يدورها في صراعهم مع الفرس فى سبيل 
انسيطرة عليها. 


أما عن الحياة الدينية قى شبه الجزيرة 


نقد انتقنث عيادة الأصنام إلي عن طريق 


التجارة» وكانت الأصنام هى عبادة النهماء العرب ومعطم سادتهاء وهى ذاث أشكال عديدة فمنها 
عبادة اللات؛ والعزى. وهبل» وكلها أصتام كات لهم فيها اعتقادات كبيرة ويتبر كون بها. كذلك 


قبل مجىء الإسلام رلاسيما فى 


اشرت اتهرضة كما اتتشرت فى القرى وخیبر وتيماء 


أقامت هناك "عد 


ان مؤلاء اليهود كانوا من أهالى الجزم 


التوراة أينما خلرا 


واننشرت أيضا المسيحية هناك فى قبائل تغلب وخسان وقضاعة شمال المزيرة العريية وفى 


كانت أهم مراكز التصرانية فی يلاد 


ونان فاي اينطو 
العرب نجران حسيث بعمل. هلها باتزراعة واتصناعات اخريري 
ينات والمعتقادات الأخرى كالمجوسية رالصبئة وعادة الأشجر والحيسوءذ ركلها عبادات 


نجازة. هذا علارة على انتشار 


ety mg‏ بر 
1 القصلالثانى 
دولة الروم قبيل ظهورالإسلام 


الت اجناصهم ومنذ قديم الأزل اين 


نه لدا كان الجميع ينظرون إل 


أسباب ها القر 


الإمبر اضر 
ثيقوم بانقلاب على الحكم يائده قبه بعضر آعرانه ورقاقه ثم سرعان 
ذلك ويعما. من آجل مصاله الشخصية» وخبر مثال نف فرقاس 5685 107-١51م‏ الذي ادى 


به ابش إمبراطور؛ يعد أن استاء الجنود من عضر التغييرات الت |1 
بوريس ۸1۲1٤‏ ۲-۵۸۲ 1۰م على النظام الثالى 
ين على الإميراطور موريس 
ضابط شاب من ينهم يدعي 
فوقاس ۴٠0٥45‏ الذى استبد بالإمبراطورية وراعى مصالكه الشخصبة 
قبل مصانئح شعبه وزاد الطيى بلة انكوارث التى حلت باتإمبراطورية ي 
فی عهده؛ والتى كان من الفررض أن يتخلص متها و 
للإمبر اطورية منها. لقد بلغ الإمبراطور فوقاس 707 - ١٠م‏ درجة من سوء الأخلاق» جعلت 
بطلقون عليه صفة الطاغيةء ققد سخر البلاد لصالحه» واغصصب النساء 

رحمة؛ حتى لم يعد الشعب البيزنطى قادرا على تحسمله. اما على الصعيد 
الخارجى فقد بدأ الفسرسى بطالبرن بالثأر لقتل الإمبراطور موريس » صايقهم: وبدأوا يعدون العدة 
لغري الأراضى ال اء كل هذه الاحداث قرر السئاتو فى القسطتطينية أن يرسل رسالة إنى 
هرقل حاكم ولابة أفريقبة البيزنطية كى يهب ويحشد قواته ويأتى لنجدة البلاد من برائن فوقاس 


n 


فى الیش فسا کف متهم إلا أن هبو 


1 


وانتهى الآمر باغشيانه وتلا هذا 


مس 


الإمبراطور [جستنيان] ۵۲۷ - 0م بتوسط حاشيته فسيفسامء 
افا 


هناك. حيث توج إم -براطورا على 


بعد مقتر فوقاس - كان هذا هر السبب القريب 


القديمة فى توحيد شطرى الإمبراطورية الخربى والشرقى. وأن بجعا من نفه (مبراطورا رومائبا 
فقام بشن ساسلة من الحروب التى لم تنقطع طوال فترة حكمه للإدبراطورية فتارة يعقد ملحا مع 
لمحاربه الهراطقة الآريو سيين ليكسب 
السلطة انديبة 'يضا ريمضع الببرات فى صفه وليعيا تنوذهم وقواهم من أجل مشاريصه الطموحة 
التي جلت على الإمبرا 
ا هى تلك افر انة ال : 
رمثال آخر مستمئل فى اند الت قضى عن كان من الممكن أن بستفاد مه 
الصالح الإسبراطورية مثل روما 140132 ورافنا 1۷۵١١8‏ رغيرها من المدن الإبطا 


الفرس ويترجه انغرب اللاتینی لمخضعه كمه وتارة ينجه 


الإمبرنطورية لتنهار تدريجيا بعد مونه. حن ما إذا قدم هرفل تفرغ مشاكلها خاصة الشرفبة. ومنذ 
عهد هذا الإمبراطور الشاب هرفل بدات الإسبراطوزية تتخذ سمات وملامح يبزئطيية خخاصة من 
حيث الشكل راقضمون. وبهذه الطوية 
كثيرا به. رلکن يبدو أن جستنيان كان انسبب فى هله الأونماع النتردية الئى انتبت الإمبراطورية 
الببرنطية من بعسده فقد :همل الجيثر بعد أن ناك توا فى الحروب طبلة ستكمه وبعد أذ نا ال 
بن إن السكان أنفسهم بدارا يتأففرن من سوء أحوالهم» رفضى على اقستصاد 
الذولة وجعله متفبذب. وهكذا دست الخزاتة بعد أن بدد أموان الشعب من أجل تحقيق 
يكف بهذا بل شید انعديد من العمائر وافيسانى 
السياسة 


انسهی حلم جستنیان انذى ظل يحلم به طریلا ومني لفسه 


بتطرق إلى جثر 


هت 'خزانة وأرهفت انشعب 


الالية إننشددة الصارمة فى نفس اوقت 
على أية “حال» اعمتلى هرقل 1١ ١‏ 5849م عرش الامبراطورية بعذ أن استسطاع أن يقصى على 

داخل الإمبراطوربة لا تبشر 
لمحاربة الإمبر اطوربة أنيزنطية ثانبة وخساصة مع سياسسة فوقاس التشندة والمتعجركة إزأء هذا الأنصم 


أبداء فمن ناحية عاد الفرس 


فوقاس كما أسنفنا ركاتت الاحوا 


التدود: الذى ظل يترصدهم دائماء هذا من ناحية. أما من اثناحية الأخرى فقد عاد الآفار لعبور فهر 


الداتوب نراقيا 100730 وإبلفيريا. مما السلاف عفد انتشر وذ فى كل مكان من شيه جزيرة 
أفبلفن فون عناء أو ثية مغاومة . غد استطاع فرقاس أن ب قضی على كل م تبقى من معانى الاستقرار 


والاستمرار فى الحكومة البيزتطية ولم يكن فوقاس 


أعلا تلتحديت التى واجهت الإمراطورية ؛ ثلا 


وقد استماعت هذه العناصر أن تستولى على شبسه جزيرة انبمقان» ولم يكستضو' باشناطق الواقئعة 
جنوبى اندانوب ومقدونيا. إذ اجناحوا إقلبم تراقيا ووصدوا فى إغاراتهم حتى أسوار انقمطنطينية: 
كما هاجم السلاف أيضا إقليم دلماشي 28/288018. وفى نفس الوفت استمر شبقط الفرس على 
اجبهة 'لشرقية للإمبر,طورية ٠‏ ففى ستة هجوم الفرس على الشام حيث هزموا 
جبشا بيزنطيا بالغرب من انطاكية عام ۱۳ م» أمام هذا کله وجب على هرق أن ینهض بدولته من 


سبانها العميق ليواجه هذء الأخطار السابقة انذكر. 

ومن الحدير بالذكر أن نذكر أن 'لفرس استطعرا أن يسقطواأ دعشق فى قبشتهم عام 114م 
ولم بليث بيت ادس أن سقط بعد ذلك بقليل» وحملوا الصلميب المقدس: وهر أقسدس آثار 
المسيحية يلى بلاد فارس ٠‏ 


ااستطاعو. دخول مصر أيفماء وأصبحت مصر ولاية فارسية مدة عشر 


اسنوات. وكان مغوط مصر فى أيدى .تفرسر ضربة قاصمة للإببراطورية الببزئطية؛ لان مصر كات 
البقرة الحلوب للإمبراطورية البيزئطية بغلالها ال 
فد استطاعت اأقوات الفارسية أن تصل إلى أعماق 
2 راكسركسيس 


اخکم من هناك . وقد استطاع هرقل أن يرتب دش 
بين المذهب المينرفيزتى ومذهب الإمبراطوزية 
عا كان من «لاختلافات الذهبية «ثنى عمت دولتهء كما أن هرقل جا 
بن اتعناصر الوطنيةء ويها وضع قاعدة + 
الاعتماد على للرتزقة ؛ بل وصن أمر الاعتاء بالجيش إلى أله قام بنفسه بالإشراف على تدريب 
القوات البيزنطبة» كم قام سخ الكتب للعسكرية الب بزنطية التى تعنى بابمندية» وتوزيفها على 
ایند ولم يكتف 


عتاضر احير م 


ك الإصلاحدت» بن تعدها إلى ايتكار نظام إدارى جديد يسمى نقام 


لکن من تنقيل مشروعه الطموح فى 

اقل من ست ستوءث (1۲۲ - 0538 وني سلة ۲۷م خسرج هرقل 
بجيوشه من القسطتطينية بعد أن تركها تحت إمرة البطر وس والبطريق بونوس كوصيان 
على ابنه الصغير. وقد تحرك عرقل على رآس جيشه إلى 5 
دعوة هرفل السلمية للمسلح وقد استطاع هرق أن يلحق بجيوش كسرى هزيمة سريعة فى هام 
7م. وفي العام التال 055٤ع‏ بآسيا الصغرى راستطاع أن 
زم الستتين التاليتين 3178 
م استطاع هرقل» أن بحسئل أرمينية» وانهه إلى ريادة أعداد جيشه بتجنيد تبائل الكو يس 
وفى عام 117م استطاع كسرى أن يجمع جنرده من كل فج وبحشدا 


17م نزل هرفل بجبوشه نر 


ات الفارسيسة أيضا فى هذا العام فى معركة فاصلة ببنهما. 


عليهم خطتهم بعد أن وجه شطرا من جيوشه نلعاصمة للدفاع عنها فى 


الوفت الأى استبسز فيه البطريرك سرجسيوسر 


الدفاع عن مديتهم. وسرعاذ م تحب 
بالجيش الغارسى الآخر 
في أراخر النة اليا 


هرف نتج عنه استرداد بيزنطة بجميع أراضيها اتی فقدتها من قبل 
وس الجدير بالذكر أن شيرويه بن كسرى السابق ذكره توفى بعد ذنك ببضعة أشهر وأعلن 
قبل وفاته أن يصبح حرفل وميا على ابنه الصغير 1 
وجلالا لهرثل وزادته نصرا على نصره وثالت 
مكن هرقل من إعادة الصليب المقدس ثانمية 
المسلحين بانتصار الروم على الغرس وانتى قال فيها : 
لالجد 3 دن الأرض ره 


من بعد ويو يفرح امون 2ه ج (الروم) 

د اتتصارات هرفل. وعودته إلى القسطنطينية فى EE‏ جاه 
عاصدته کاب محمد يق الذى بعث به فى العام السيس من 

إن شاء الله 


ايل انى أعادت لندولة البيزنطية شيا 


أما عسن الآفدر نقد كانت هزيمتهسم التى لحقت بهم حون أء 
أسطولهم فى اتبحر أشد من الصاعقة عليهم» ركائت عاملا مهما فى تلاعى نفوذهمء وسيعارتهم 


إلى واحدة من 
وعمل بالرعى والتجارة وبلغ من حسن سيرته بين ال 
وکلدا يعلم 
والدية رقد دم الرسول ج 4 


نزول الوحى عليه برسا! 


مسجد قباء [أول مسجد فى !لإسلام] 
الإسلام منذ يرمسها قوة قاهرة على الود على أعداه 


وأئناء وجود امسلمين فى افدينة شرع ااه الجهاد. ركاذ لزا عليهم 
وا ما أمرء الله بهم وهو الشتال فى صبيل تشر الذعصرة الإسلامية 


من نتيجة إيذاد الكفار للمسمين أن هاجروا إلى 'لدية.إلا 
هناك ولم بتركوعم حتى آفرغوا ما فى جعيتهم من 
K~‏ 


اجس 
يديره الشركون للإسلام والسلمبن»: وجحاولتهم يكل جهدهم 
القضاء علب وعنى أتباعه فكان على اللسلمين أذ يتختو! الميطة تلدفوع 
عن ألفسهم وعن دينهم اجديدء ونم يكن حناك مغر من «لواجهة بينهم 
وبين أعلداء الا 


اقردم شتى أنواع العذدب. 


:م فكان عدى الرسول - يَفِ- أن يستخدم الحجة 


والبراهين إلى جانب القتال ضد الكفار» وقد تصر !أ 


اهاد فريضة 


والجهاد فى الإسلام هو دعوة لنظرة جديا 
مفاهيم النظم القبئية ويل محنها نظم سامبة تكفل لاتباعها لطماأئينة والعسدالة وامساواة؛ لانها 
تقوم على تعاليم جاءت من لدن عزيز حكيم؛ وللجهاد آداب عدة. وقد دصم م الل تشريده للجهار 
ابات عدة متها أرله تعارط أذذ للد ين 1 0 


...69 جا ركد استطاع الإسلام أن يؤلف 


جوا من ديارهم بعر حق إلا أن يو 1 
ال احدة ولغة واحدةء ركان القرآن الكريم وألسنة 


قلوب العرب انذاك» وأن يجدعهم على 


امنا جيعد قوذ 


حشارة 


الروحية» ومنه نظموا قرانينهم وآدابهم ومعاملاتهم 

لفد جعل الإسلام العرب أمة واحدة؛ لها حكومة نظامية كان مفرها لنديةء وعلى راس 
الجهاز الحسكومى كان الرسول به رعمساله على القرى واندن «لأخرى: واتخل من الماينة مقرا له 
وعاصمة مركزية للدولة الإسلامية 


كذلك ساق الإسلام تضم بين أجداس عذة تحت راية واحذة هى 


هى الدغة العربية 'لتى ارتقت بنسزول القرآن فبها 


إغى: كذلك غد المسجد اتنبوى بعد الهحرة دار' 
الإسلام نظام اا 
تى كانت ساتدة فى الجاهليية» وأصيح 


يي يتشاورون فى امور دينهم ودنياهم» و 
الرسول يف واستطاع أد يقضى عار 
السلطة افركزية السيادة العليا التى بر 


ين بين الئاس وأقر حقوكهم 
القون أنه فى ظل ميدأ المسهاه الإسلامى خرج كل 
على رتس 


اتعديد من الأصلحة لتدهيمه» وقد عرف المسلمون 


صد الكفذر. وكات ترسوك 


نظام تعبئة ابخند أسلوبا للقتال» قفى عهد الرسول َة كان القرسان يخرجو:: نلحرب ومعهم لشاف 


ذكانت الجيوش الإسلامية تفسم إلى حمس 


واحدة شن القبائل فى نظام سياسى واحدء 


على الد 


والإعجاب. وإن فكرة واحد: كبرى هى اأتى حقفت هذه النيجة . هكل كان النظام 


السجد ا حرام قبلة اللمين 


وما ستاك إلأكافة للثاس يشير ولذيرا ... © ¢ 
| [سبأ]... هکنا كان على انرسول قبل أن 
بفارق الدني' أن يرسم الطريق امام اصمحابه للخروج 
بهذا الدين من حدود المزيرة العربية وإبلاغه يناس 
أ أجمعين. وقد سلك الرسول الكريم في سيل هذا 
ال النبي ل إلى اللوك طريغين: الأول» وهو الطرق السلدية التي اتبعها 

مع اثلوك والأباطرة بالسرسل والكتب الثى “رسلها 
الهم وسنهم حرفل راوز اروم فكاج هذا 
الكتساب الذى ارسنه الرسول فق إلى عرق بذاية تلعلاقات 'لرسسية بين الرسول وله وأباطرة 
العسكرية فى سبي لشر الدعوة الإسلامية. 


والأمراء- [الرسالة التى آرسنت إل ى كسرى» 


أصح لطرق السياسية فى المعاملاث بينه وبين الام الأخري: أرسل كتابا 
فل إعبر اطور اروم يدعوه فيه إلى لإسلام وقد وصلتا شعن هذا الكتاب فى 
الطيرى رغيره. وهذا هو نص الرسالة 

نه إلى هرمل قيصر الروم 
له أجرك مسرتين وان 


LE 


ليسم الله ترحمن الرعيم: من محمد بن عبد اله م السلام 


على من اتبع الهسدى: أما بعد تلم ر ر فرك 


6 رتل يكل جا 
كان على علم بأن هرقل هو 
وغاصة يمد ,حادتة للصليت 


اس على دين مسنوكهمء وهن كم لي اصق حرقل 


قولا وفعلا. وبالتلى فم النطر الغلبسة فى ف 


المشدس من أبدى انفرس. وكا بقن فا؛ 


ا ا 
رهم آنهم لم يعثروا على 


سانيا عند هولاء الملوك و لأمراء. 


ويفون البعضر الآخر من الكو 


بأحوال البلاد المجاورة له ونكن يثبت ال 


بح أن الرسول وَل كان يعمل بالتجارة يبن الججز 


العربية والسبلاد المجاورة من قبل أن ينزي عليه الوحى ليتبث بالذعوة قلد: 
دراية بأحوال الدرله البيزئطية لكثرة سفره 
إلى هرق على أنه كان على علم بالصراعات الذهية فى 
رقد أرسل الرسول 9 أيضا برس أو المفوقى بمصر وهو الذى كان يحكمها من 
قبل الدولة ال وقد تغب القوقى كتاب الرسول َو بكل اترحب والسعة لانه كان بعلم بأنه 
سو يحجى» ابي جين فى الأرض . وقد أكرم أعضاء بعئة سول الله يا رحملهم بسائهدايا 
بالأموال إلى الرسول م + يه بفوله:؛قد كنت أعلم أن نيبا قد بقى؛ وكنث أفلن أن مخرجد 
اتخرج الأنبياء من قبله - فاراه قد خرج فى العرب فى أرض بوسر وجهد 
وانقبط لا تطاوعنی في اتباعه ولا أحب أن يعلم بمحاررتى وقد كان نهل البعثة اثر كبر 
فقد أرسل المفرقس للنبى فك ماربا القبطية كجارية مسمن هناياه: قتزوججها النبى ركانت وصيئه 
اللسلمين :إن الله سيفتح عليكم بعدى مه.. ر فامستوصوا بقبطها خيرا فإن لهم فيكم 


ام - وهناك كانت 


الشرينة 
صهرا رذمةا 
رموف ننعرض الآن لاثر إفرسالة ,لتو أرسلها التبى وه إلى حرقل عليه: ل مر 


ف تفر هن قريش ارا إلى الشام. . 
من رهط هذا لر جل الذى بالحجاز؟ فنا 
یکم آمسى به رحما 


ى ساسأنه فإن كذب 


عن الكذب. وعرفث 1: 


ما فى ذلك إن آنا كذبته. أن بحفظر؛ ذنك على ثم يسحدثوا به على + فلم أكذبه. وقال سالئى عن 


کاغرا) ویهون عليه أمره فلم ينتفت 


اف !كبك تما غلك عو لوسطة ا ف2 


كان من آهل بيه من يقول مشر قوله؟ قلت: 


Pa‏ عرقل سالك عن نسب فزعمت نه من 'وسط .لناس وكذلك 
الانبياء وسالتك هل قال حد من ببته مثل قرله فهو متشب به فزعمت أن لا. وسألتك هر سليثمره 


لا وسالتك عن أنباعه فزععت ألهم من 


ملکه فجاء بهذا الاسر تر 


الضعة!ء والمساكين وكذلك أنباع الرسل. وسالتك عمن بتبعه ؟يحبه أم يفارقه فزعمت أنهم بحبونه 


ولا يدرئونه ركذتك حلاوة الإيمان لا ت ر* فزعمت أن لا 


كتابن فهلم فلتبعه رتصدفه تسم تا 
ردوقم على وخافهم على تفه وقال 


بيت منکم ما سرنی فسجدوا له 


ونجمع الروايات العربية عنى أن هرقل كن يميل بلاستجابة للإملام: وكان عن أهم أسباب 


رفضه هو ١آباعسه‏ هذا الذين هو أنهم استكثروا على العرب 
أن ما ب 


يخمرج من بينهم نبى: حيث ګانو' 


ون لهم على أتهم سج وه هو سجرد هرطقة. إذ كيف 


اش الذى خرج من الصحارى يدعرهم 


٠‏ والدشول إلى 


حصن بابليرن اط8 واستدعاء إلى الت ولرسل قواده لحاربة العرب في فصر . 


وهذه الرواية نقلن من ضيمة الروايات العربية انتى أجمعت على ؟ذ هرقل كان راغيا فى دخو 


كانثك 


جدود دولته مع الفرس 


الإسلام فى شبه اللجزيرة العربية بدرجة أهلته كى 
الدين المبديد. كانت اولي حملاته على بلاد الروم سلة ۸ه 


/ ۹م وخاصة بعد أن رقض هرفل دعوته السلمية للدخوف فى الإسلام فوجه الرسرل يف قرة 
إملامية تنالف من ثلاثة )لاف مقاتل من المسلهين بل 
ركان بهذه الجملة خالد بن الوليد متطوعا وجعفر بن أبى 


علي رأس هله الحملة زيد بن حارثة 
را علمت قرات الروم بمسير؛ 
اہ على 


حدرد الشام؛ واستدشهد لى هذه الغزوة ويد بن حارثة وجعفسر بن أبى طالب وكاد المسلمون أن 


هذا اميش الإسلامى نحر أراضيهم خرجت له عند مؤتة. وهى قرية صغيرة من قرى ال 


خاد بن انوئيد نواه 


اذة من يعادهما واستطاع أن ينجو بقسوات اسالمين 


ويعود بهم إنى ائدينة اتر ة بعد أن أبنى لفسلمون نيها يلاه حسنا؟ ومنف هده انوقعة أطلق على 


الد بن الوليد لقب سيف الله الور 


ولسة هدف آخر هسو فشر الإمسلام فى عذه الثناطق 


بن نظروا إلى هذه الحملة على أنها مجرد غارة عر 


تی اعتادوا عليهسا من قبز حيث 
التى يغيرون عليها ثم بعردون بعدها إلى بلادهم ثانية هذا من ناحية؛ ومر 


قتل عى أيذى العرب اموالين 


اناحية أخرى اعتقدوا أنهم جاءو, 


غزوة تبوك + 


كانت هذه انفزوة فى عام ۹ھ / 1۳۰م وكان من أسبابها آن 
أن فسوات الروم قد تج معت على حدرد نلسطين | 
ونا علم الر سرك بلق 
بصحة مذ دعى المسلمين إلى الجهاد وخرج بالجية 


رصل إلى تبوك اقام فيها آي 


لقتال انسدمين 


1 
بائل العربي 


الشام فلما 


اقفصالحه أهنها: وجاءت الوقود من آينه 


يه لف کت ب ا ين ا إلى کر اة و مجر 


أسامة بن زيد بن حارثة. الذى استتسهد أباه فى مرقعة 


أسامة هذا صبيا ما زال فى مقتيل العمر ومع هذا ولاء الرسون جا إمرة هذا اليش الى 
المسذمين ١‏ وكانت هذه الحملة موجهة إلى أراضى الررم. وقد ترفي الرسول 
لل نبل أن يشهد خروج هذه الحملة وخدر لخليفته أبو بكر «لصده 
كان يريد لها "رسو ي. وقد أبى أبو بكر إلا أن ينغد رغبة رسو الله ا وييعث بهله الحملة 


ذلك بل ويسيرها كما 


نكما أعدها الرسول وَل إلى مشارف الشسام؛ 


ذلك لأنه رأى فيها مثاورة حربسية وسياسية تشعر 


الروم بقرة المسدمين وثبات مركزهم 

ومن الجدير بانذكر إن الرمول ولق قد أستاد قيادة هذ 
مقتسل العمر. عا جعل بعض الصحابة يسأقفون من قبدته: ولكن يفضن حزم أبى بكر الصديق 
استطاع أن يقنعهم ويتنيهم عن هراهم بينضووا قادة أكفاء فى هذا الحيش. ولا تمرك اجيش ٠‏ خرج 
إنيه أبو يكر الصديق حلا ألهب حماسة 


إلى أسامة بن ويد ركلا فى 


اہو بكر ماشيا لتوديعه بیدا کان أنه 
أسامة بن زيد بن سحارثة . 


وهكذا قدر لابى بكر أن بشغل العرب فى الفتوح : 


قدر للإمبراطور هرفل أن يشهد انتصاراه التى أحرزها على 


وقد لزل أسامة بجيشه فى منطقة 


كل من رقف فى وجهد من أعداء الإسلامة وأحر: 
بهذ الأثياء رسن جيشا قوي متسكر من البنقد 


يكونوا فد فكررا فى فتح بلاد انشام بعد. 


نی ففومت. 


سبع هرقل 
ن المسلمین وعلى راسهم أبى بكر الصديق لم 


وهكنا وفقت حملة أساصة بن زيد وتار لأببه الذى قصله الروم فى موضمة مؤتة عام 


اها 14 


وقد استمرث حركة الفتورحدن الإسلامية بعد ذلك حيث ولى الثثى بن حارثة إهرة 


الوليد لبتوجية يفتح بلاد فارس والعراق 


الجيش ولحو به أيضا ضاند 


كرجا اکا امین 
انتهت حملة أسامة بن زيد على النحر الذي عرضناه وكان هرقل قد حشد جيوشه في 
ببطقة البلقاء على الحدود.بين العرب والييزنطين» ولا عثم أبو بكر بهذ أعد جيشا ضخما دعا له 


جميع المقاتلين المسلمين فى الجزيرة العربية: وونى إمرة هذا اخيش إلى أربعة من القادة وهم أبو 


عبيدة بن الجراح؛ وعمرى بن العاص» ویزید بن آبى سفبان» وشرحبيل بن حسنة. وکاں لكل قائد 
منهم منطفة معيئة يعجه ,لبها رأمرهم أبو بكر الصديق بان يتعونو؟ سويا: وآن يكونوا جمیم نحت 


رأن يدعم الجيوش الاخرى إذا دعت 


إمرة أبى عبيدة ابن ابل 
الحاجة إلى ذلك . 

الخضة لعمرو بن العامرء انذى سار بمتتضاها إنى فلسطين عن 
» ولا علم هرئل بوصو كتائب المسثمين راد أن يتبع المبدأ 
قد وصلت الانباء رئى المسمين بان اليوش 
بن عمر فى انف فارس داهم بهم سشدا 


وقد رسم 4 اك عات 


بينما أسر من الروم ٠ ٠‏ فى الصباح اقل على المسلمين آلاف من مسقائلي 
الروم تأقين مرو على السلمين واخ ييطزهم ريقو عزيمتهم بالإيمان ويأمرهم ب 
إلا أنهم لقوا هزيمة فادحة 
هذه المعركة وفقدوة ١6‏ أثفا من رجالهمء بينما كانت خسائر المسمين 1٠‏ مقاتلا فقط 


العاص يفتح فلسطين كان أبو عييدة بن الجراج 
باثرغم من بسالة القوات الإسلامية إلا ألها 
عجزت عن صد فوات انروم وخاصة احملة انتى أرسله أبو 
تجارية هامة كانت حاميتها على درجة كبيرة من الشجاعة و" 


وفى انوقت الذى كان عحرو 


بجبوشه فى بلاد الشام محاولا قتح مدتهاء ول 


لل وة یری ره فة 


اومة. وآمام هذا كله اضطر آبو عبيدة 


الإمبراطرر عرفل آناف من الجنود البيزنطيين ومن رالاهم من العرب الذين 


كانوا تمت 


وقد أوصى هرقل ماهان قائد جيوشه بالاتصال بالمسلمين تلب الصلح» فارسل لهم جبلة 


بن الأبهم ليفساوضهمء كان انسلسون مازالو! تحت قيادة أبى عبيدة اراح الذى رفض مطالب 


1 ح 
ضربح أبى عييادة بن ا جراج 


لم يكن خالد بن الوليد فد قدم من العرا 


رتب اليوش الإسلامية على التحو 


بزنطبير ٠‏ كما لفت انتباء أباطرة بيزنطة إنى حجم انقوة الإسلامية الصبعدة ومدى خطرر 
بصسلاحات 


الأمن البيزئطى انداخلى والخارجى؟ زهو الأعر الذى أجبر 


أنياء الهزيمة 


فل توجه إنى منيئة حمص بعد أن رصلته 


المد للعدر" 


ومن المحتس أن هرفا. انسحب إلى أنطائيبة ليدير دفة الحرب من هدك كما شن 
لائها كانت أقرب الان إني القسطتطينية ورلى أرض العمليات الحربية بالشام؛ على أيه حال بعد 


أن استونى السلمون عنى دهشت توجهوا إلى منطقة فح فى الاردث؛ ودارت معارك فحل بيان 
تول ون عنى توجهوا إلى ل فی نحل 


التى تهت بنصر السلمين وسط تفوذهم على تلك التاطق ويعدما امنولى اتسئنون على حمص» 
واللاذقبة 
يتغلبوا على آلاف من البيز نطيي, 


انت موقعة فحل 


واتجهت أجزاء من 
المسلمون عنة ثيام: وما علم 
آل طربة با حر بأهل فحل 


«دخل مسجد عمر بن ا مقطاب اجاور لكنيسة القيامة 
[حيث صلى م رالفاروق] 


كان عبى السلمين بعد ذلك أن 
يوسعر' فتوحاتهم ويؤكدوها فترغلوا فى 
فلسطين: وكمان عنِها حاكما يدعي 
اتا هائلة فى بيت 
القسدس وغ سزة وائرملة رفى أجثادين 


أرطبون: اللي حشد 


أيضا. وقد راسل عدر بن لماص عمر 
بن الطاب ٠‏ فى الامر فقا 
عمر.' قد رمينا أرطبون انرم بارطبون 


العرب» فانظروا عما نرج '؟ وكتب 


اليرموك. واتهزم البيزتطيون وعلى رأسهم ترطبوت فى ثماتين آلف من 


اجتدهء حسب تقديرات بعص افر 


مسفروتيوس السلام مع السلمين. 
على هذا بشرط أن يحضر حر بن 
الخطاب بنفه إلى بيت المفدس ليتسلم بفاتيحها شخصيا. ولبى عمر بن الخطاب طلب البطريرك 


وذمب إلى فلسطين وتسلم مفاتيح بيت القذس بعد أن وعد المسيحيين هناك بالأمان 


وهکذا؛ نم ققح ربلساء فى عام 1ه /561م» ويعد ذلك بقى هناك دور من دور المواجهة 


معكر' بألطاعية آنذاك: غير أن الوت والرهبة مى المسلمين كاتا عاملين أساسيين من عوامل 
المسلمين على انروم؛ علاوة على هررب فسطنئطين من قيصرية بعد أن علم بالسحاب أيه 


علاوة على الأحوال الاقتصادية الشردبة داخل دولته وهجمات القبانا. انسلافية على حدوده الغربية 
من حبن لآخر مشكلة عدوا جديذا ليسزئطه. وهكذ' قضى السلمون على التفوذ البيزنطى فى يلاد 

البيزنطى فيها بسرعة غير متوقعة؛ الأمر الذى مهد إلى اتنشار الإسلام 
لاد الشام رفنسطين: الذي: كانوا يخالفون كية القسططينية فى مذهبها الذبنى . 


مهد الإمبر'طور هرفل؛ كما آنا القنب الاقتصادى لذ يشخ ما بين 4-8 مليون أردب من 


المح إلى آسواق وصوامع إلى الحبايات النقدية التي يلغت فى 


العاص بغقح مصر وأنذ يحبب إليه 


فتح مر ويسهاه آمامه کی بأذ 


. فى الإذن نه بذك لعذا 7 
ھا اخطاء دير سانت کاترین- الاد ی آمر ببنائه (جستليان الأول) 
منها أن عسر بن الطاب 


نرد لى الموافقة على هذا الاسر 


بالإضافة بلى أنه لن يستطبع آن بجع لفتح هذه 


زيرة وفارس؛ أضف إلى ذلك ما كان 


واشئنى على ال مين من أن يصيبهم ال 
البلاد جيشا كيرا لترق جند اقسلمين فى بلاد لشم و 
بخشاء حمر من التوسع فى الفتح وخاصة أن أ 
ولم يزل عمرو بهون عليه فتحها ويعم مرها طمعا فيها ورغبة فى خیراتهاء لأنه وقف بثلسه على 


بن لم ثبت بعد فى البلاد انثى فنحرها 


أحواله فى الجاهلية عند قدومه إنبها للتجارة عدة مرات. وعرف خصب أرضها ووفرة خبراتها؟ 
العمر أن اسثبلاء المسلمين عابها معنا تثبيت فتوحهم فى بلاد انشام وفلسطين وتامينها من 


ناحية «لمنوب. ويذكسر أحد الؤرخمين 


أن تردد عسسر ابن الخطاب فى الإفن ن زمن الع العري 


البرنمين 'لساريخية. ونم بزل ع 
بعمر حتى أذ أنه بأريعة آلا 


غن وواية أخخرى خحمنة آلا مقكل + 


لتقد ادارب 
واستسوتى على الفرما (بلوزيوم) بعد أن فجا الحامية اليزنطينة فيها. ثم اجه إ! 
ثم تندم واستولى على قربة 
برةء ودارث المعارك هتاك بين اجانبين قلما أبطا الفتيم؛ آر 


سلمین حدود مصر عام ۱۸ه/ ۳۹٠م‏ 


لى يرأسهم مجصوعة 
عظيمة من نادة امسلمين والصحابة . واستطاع المسئمون أن يوقعو' الهزيعة بالقوات البيزئطية في 
نلك المناطي. حيث فروا إلى حصن بابلييون: أو قصر الشمع» كما يسميسه البعض؛ فحماصر 
المسلسوذ بدورهم هذا الحصن. وكان المسلمون 
حصارهم له حصارا بدا 


ولم يستمر الأمر طويلا ففد دارت معارك عديدة بين الطرفين كاذ يعود بعسذها البيزنطيرن لائذين 


يفتقرون إلى آدوات الحصار؛ نذا كان 


أى انهم تراصرة حول الخصن فى مسدولة لنبع خروج أى اح منه؛ 


داحل الخصن + الجانيين وخاصة بعد أن رأى المقوقس أر قيرس 


ة ذلك؛ وكان رد المسلمين عدى هذه اللفدوضات بتلخص فى ثلاثة 'مور: الذخمول في 


برعان ف دارت المقاوضات بين 


رذ انسيف!؟ وعدت اخرب بينهم ثائية. وفى النهاية 


س أو المفوقس إلى عفد معاهدة مميت ياسم معاهدة ياببيون الأولى ٠‏ وربطها بمرافقة 


نقمة سكان هذه الاد عليه. ومن الجدير بالذكر أن الأقباط سهئوا 


انح صر وهو ما أدخل بارقة أء عير بن للتخلص من الصراع الدطهبي 
على أن بيزتطة كان شغلها الشاغل هو حصيل 


كبر قدر ممكن من ثروات مصر وإيداعها اخزائة البيزئطية 


ربقة الكيسة الشرقية الكاقة بالقسطنطينية 


وبضياع مصر من ايدى البيزنطيين كتب عليهسم أن يدخلوا مع المسلدين فى دور من أدوار 
الواجهة الطريلة المضنية» التى كانت قونها تتوقف على قو الاباطرة والخلسفاء وسياساتهم إزاء 
كليهما 

وبعد هذه اللرحلة من الفستوحات. فئل أمصبر المؤمنين عمر بن الخطاب عام ]هار “1417م 
ليتولى حكم الدولة الإسلامبة بعد عثمان بن عفان! الذى لعب فى عهذه والى الام معا 
أبى سفيان دور' مهدا فى الفشوحات الإسلامبة تبلاد 


إم: وفى توطيد وتوسيع دائرة الدولة 
الإسلامية. كان معاوية بن أبى سفيان قد تولى ولابة الشام منذ عه. عمر بن الخطاب» وأخذ يوطد 


النغوذه هناك خصاصة بعد أن تولى الخلافة أحد 'ثربائه وهو عثمان بن عفان: الى انبع سيساسة 


تغريب الأكرباء والتى أودت بحياته فى تهابة المطاف 


وقبل أن ننحدث عن الفتوحدت الإسلامية أو دور للواجهة بين المسلدين را 


عدثماق بن عه.ان. من أنضرورى "ن نشير إنى إلنيس الذى أثير حول شخصية فيرس أو 


القوقس سظيم 'لقبط فى مصر» فالبعض يرى أن الاسدين نتشخص واحد كان يحكم مصر من قبل 


الإمبراطور هفل ؛ رالبعض 'لآخر يرى أن الاسمين نشخصين مخنئفين. ومن المحتمل, أن يككون 
الرأى الاب 
مصر لينفذ رغبة الإمبراطور فى كف الجدل عن طبيعة انسيد اسيج وتشر مذعب الاتحاد الهرقلى 


بر هو الاقدرب إلى الحقيقة اء دة أسينب.: فمن العروف أن هرقل قد أزسل قيرس إلى 


وتذكر المصادر العربية أت الصريين عرفوا قيرس ياسم المقوقس . 


ثاتها: أن القوقس حيئما 


عقد الهدنة مع المسلسين نص فى معاهدة المبلح على أن 


+ آى الاقباط وليب 


أزسل كتابه إلى المقموفس» 
عففيم .تقبط فى عام لاه/ 18م: بيئما تولى قبرس 


بعلريركية الإسكتشرية عام سلة ۳اه 1814م أى بعد 


كناب الرسرل فل بأربع مسنوات. ورجا كان 


لاسكتدزية». اورد شروطها بوح" پر الكتيسة للملقة ننه عل حا 


ابراچ حصن بابليون 


Jean cf Niki التقيو سي‎ 


قلمة جعبر النى بناها ا مسلمونناومة الروم فى بلاد الشام 
جعبرالنى بها السلمون مقاومة الروم فى فح رو عام 


14م چ 
ومرة مصر عبد الله بر بن أبى السرح نکر لفن 
ى ٠‏ فاستأدن عشمان بن عغاذ» رأرسل إليه المخليعة جبشا 
ما القطعت أخبارء عن 
اثبوافره بالأخبارء 


واستطاع بن الزيير أن يغير ويجدد من خحطة عمد " 


أن بنتصروا على العدو ويغنموا غتائم لا حد لها 


رتهدر الإشارة إلى 


ييزنطيين حاولوا أسترداد مصر من أيدى المرب فى عام 


8 ففى ولاية عبد الله بن أ اح كتب أهل الإسكندرية إلى الإ 


يهرنون عليه فتح الإسكندرية لقله عند اخاميات الإسلامية بهاء فارسل ححلة بحرية قوامها 
رأ إلى الإسكندرية . ربائقع!. ستطاع هذا اللسيش أن بسنولى على 
اث فى الارض فساداة ودار اتقتال بين نلساحين والبيزنطيين 


الإسكتدرية حنى بلغ مدينة نقيوه 


اد مصر ثأنيق 


برا وبحراء إلى أن اثتصر المسلموت فى التهاية. وخاب امل الإمیراطور فى استر: 
وهكنا ضاعت مته إلى الأنذ وجنات دار الإسلام. 


تر امتوسطب قكان عليه أن يسن هاده افشغرة. وباامعز 


في فت هذه 


مهد الخليفة عمر بن الخطاب بدأ البيزتطبون فى د الإنقذ م بمكن إتقاذه من 
أملاك الإمبر اطورية: إلا أن لمدن الإسلامية تمكنت' من صد هذه الهجمات بفضل التحصصينا 
أقامها معاوية بها ويقضل شجاعة الخاميات الإسلامية. 


لقي 


وقد أطلق الخليفة عشمان بن عفان العتان لعأوية بن أبى سفيان فى فتح بقية مدن انشام ذانجه 
إلى طرايلس. رهى مدينة تمتاز بحصاتة طبيعية ممتنزة علارة على الإمدادات 
بحراء ثم قوة حصرنها اللقامة حرنهاء واستطاع المسلمون أن 
سكانها منها من شدة الحمصار الإسلامى وقسونه وكان هذا تصرا عظيما للسدسين. وبفضل 
استبلاء معاوية على هذه الأدن آمن الجتود المسلمون عبى أنفسهم ورتيوا جيرشهم. واسنطاع معاوية 
أن بتخلص من المصببة اتقبلية بين السلمسين بانشام والتى كادت أن تفت في عفد الإسلام 
واللسلمين وبفسضل دهاء معارية وحسن تصريسائد لامر 
انتقل معاوية من تنظيم أهله وجيشه إلى إعذاد هيثة ار 


استفاع أن يرحد العسرب ثائية هناك؛ ثم 


ية خخاصة به تقوم بننفيذ أعماله الحربية 
ضصد بيزئطة» وكان الحتبار معاوية لهذه الشخصيات وصالباء إذ جعلهم شيعة وجندا 


مخلصين له: ورجالا صتاديد لا يعرفرن غير الشام وطنا لهم. 


تلك الاثناء مات الإمبراطور الييزنطى قسطنطين كلم 136انةا005) بعد ثلاثة أشهر من 


حكمه للإسبراطورية وظن الناس أن مارتينا 


إجة ايه هى التى دست له السم من أجل السلطة؛ 


لهذا هب الجيش ثائرا ماليا بتتصيب ابنه نشب بقنسطائز 1[ ا20۹ على عرش الإمبراطورية 


ان عمره آنذاك أحد عشر عاما؛ وبائرضي من حداثة سنه إلا أنه كان يقفا نشطا 


قد وضع قسطائز الخطر الإسلامى تصب عينيه فبدأ يأمن الجبهة انداخلبة بمحاولة انقضاء 


على المششاكل الددخلية والخارجية أيضاء فاستطاع أن يخضم قبائل انسلاف مرة أخرى كمعاهادين 
للإمبراطورية بعد أن كاتوا قذ بنأوا يتمردرن عليهاء ئم هداه عقئه إلى أن بسجن البثبا لكى يحل 
المشكلة الدينية اثتى أثيرت حول طبيعة السيد للسيح- 


الح معاربة على الخابفتين عر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان فى فتح جزيرة قبرص وضمها إلى دار الإسلام إلى آن آذن له عثماك بن عفان بعد ذا 

أن استطاع أن يبتى أسطولا إسلاميا ويا بمستر عباب البحر النوسط مطاردا القن الييسزتطية 
وتجدر الإشارة إلى أن العرب لم يكن لهم أره دراية سابقة شثون لاسطول رلا كيفية ردارته كنتيجة 
حنمية للحياة الصحراوية النى كانوا يحيون فيها ولكن الظروف التى وضعو فيها جعاتهم يهتدرن 
بمثل هذا النوع من الاسلحة وهو ما يسمى اليوم 'بسلاح «ميحرية' » على ارم من أن العرب كانوا 
يركبون البحر من قبل الإسلام كتجار إلى بلاد أنهند وقارس فى سفن تجارية . 


م الاهتمام بائدن الساحلية خاصة وتقوية حصرنها 
نظاما عرف بأسم #الرياط» رهو مكان يتجسيع فيه الجن 
والركبان استعدادا لشن هجوم على أرض العدو أو صد هجوم عليهم؛ رقد استطاع معاوية أن 
يطرر فى هذا النظام بعد ذلث» كذلك شجع التاس على اليوط إلى اندذ ال 


برغب فى الهجرة إلبها إقطاعات من الأرض يديرها لحسابه؛ مع كل هذه حطر 
معاوية من أن كان واليسا على الشام إبى أن أصبح مؤسس أسرة حاكمة بعد ذنك» كان يرجم 
الف إلى امسلمين 'نفسهم فى عهدها اتهم الذين حفقوا أغلى وأعظم الانننصارات فى تاريخ 
الإسلام. 


شمال الجر التوسط بالقرب من سوال 
فنحها؟ يدو أن هله اجزيرة كانت ذاث مر 
نحت السيادة الإسيزئيفية ومثلث معفل من معاقل الهجوم على السلمين فى الشام ومصر. وترجع 
أهعية الجزيرة أيضا إلى أن موقعها أناح نها فرصة التحكم فى مياه ازء الشمالى الشرقى من البحر 
المترسط وفد جعلها هذا الموقع سوضع صراع بين الفوى العظبى فقد جعلها اليبزنطبون قاعدة 
عسكربة هامة نشئن مجماتهم على المسندين وتطلع السالمر تغلودا أيفا فى هذا 
ائضمار؛ علاوة على أنها كانث ذات أهمية تجارية كببرة وألرت كثيرا من التجارة هبر أراضيها, 
وأعد مداوية بن أبى سفيان والى الشام حملة بحرية سنة ٠۸‏ ها 1846م نفتح المسزيرة حيث حشد 


المند العربى كبار 


معارية ثرانه فى ميناء عكاء وكانت السفن كلها من مصرء على حين اشترك » 


رجان الشام وغيرهم من مشاهير قادة انعرب رقد اصطحب معارية معه زوجته حسب ما أمره 


ية مفاوضات معهم تحت ضغط 
القوات العربية نحو عاصمة الخزيرة التى تجبمع بها معظم سكائها وحملوا 
إنيها معظم ثرراتهم» وبعد مدة قصيرة من الحصار اقتحسم افسلمرن ذقدينة واستولوا على كثرزها 


اللمين» والا يورا نشين برا 


المسلمين بابة أتباء عن حملات الروم تجنههم . وبتفمل ووقفرا 


أهالى قبرص ومدى التزامهم بيد ينود اتماهدة- ولكن 64880 
فى سلة #“امار 1819م أخل أهل قبرص 1 
يعض السفن البسحرية التى ساعدتهم على تتفيذ هجوسهم على 


ية الإسلامية. فما كان من معا 


جهز أمطولا 


سفنه بخمسصائة سفينة واتهه الاسعثرا 


ان ف عام ۳۳ م 
لحر الجزيرة ثانيمة في عام اها 10۳م 


آهنهاء وعاد إلى سراحل الشام ثانبة بعد أن ترك جين 
جع أهالى ادن الساحلية بالشام على 


واستطاع أن يستولى عليها عنوة رغم أنوا 
الظاميا إسلاسيا فى قسرصي وأجرى لجنوده 


الهجرة إلى قبرصص اة وية اانفوذ الإسلامى بها. وأصبحث قبرص بمثابة قاعدة بحرية إسلامية لها 


وزلها العسكرى فى شرق الجر المتوسط بحيث استطاع انسلمون أن يصدوا .لهجمات البيزئ 


بل ويشنوا منها هجمانهم العسكرية على أراضى بيزئطة» وهكذا فقدت انقسطنطينية وا 
معاقل الدناع عنها وعن أملاكها والتى سين لنمسلمين بعد ذث الهجوم على هذه الساصية 


النيعة. 


وبإغارة المسلمين على جزيرة قبرص أئبترا ألم على. فهم ردرربة كيرين نطبيعة را 
التي كان يستولى عليها البيزنطيون بشرق البحر الأبيض التوسط؛ إذ رأوا ضرورة الاستيلاه عليها 


به من مراكز إستراتيجية هامة ولشل حركت الروم البحرية. 


وأتاحت هذه السياسة البحربة للأسطول. العربى الاسلامى ميد 


فى الشطر الشرقى ليحر الأبيض انتوسط بحيث تقسمه إلى حار 


يبعض عن طريق مضابق وفتحات صغيرة تكفا مير ليها تام السيادة على ما يبيها عن بحار 


دائخلية؛ وما يل عنى هذه انبحثر من آراقى وبلاد ومن ثم سارت حركات الامطول العربى إزاد 


وبسئة نادرتين فى هذا لمضمار» ومن ذنث أنه ؛سنرعى نظر قادة العرب وعلى رأسهم معارية 
رب من ساحل الشامء ولم يكن 


أبي سفيان أثناء إغاراتهم على قيرص وقرع جزيرة تدعى إزواد 


ها العلرق القويمة فى الاشتغال بالتجارة لتدعيم ر الها 
يستغلون ها حبتهم به الطبيعة من مركر جغرافي مناز فى 


القرصنة المخيف 


الافتصادى : فكاذ أهالى هذه اجر 


هيدان التجارة وأبدوا جسيعا نهما فى تنمية مواردهم الاقتصادية عن طريق 


العزم على التتخلص من مخارفه من تلك الجزيرة بالاستيلاء عليها فاعد 
الاسطول العربى لهاجمتها سنة 14ه/ 1448م بعد عودته من الإغارة الاولى على جزيرة قبرص . 
واستطاع الاسطرل الإسلامى السيطرة سلى شراطئ تدك اجزيرة وإنزال المند العرب بهاء رلكن 
أهل أرواد رفضوا الإذعان والتسليم واعتصمرا بقلعة الجزيرة على 'لرغم من وساطة أحد الأساقفة» 
ار والعناد. وكانت خطة العرب البحرية تسير 
على أساس مساللة أهالى جز البحر الأبيض المتوسط اونا فزن أبوا 


وعفد معاء 


حيث رای أن ييصر سكان هذه المسزيرة بمغبة الاصر 


ال حتى التصر؛ رعادت 

اخملة إلى أرضيها ثانية أمام موقف أهانى المزيرة منهم على أن يعودوا لبها فى العام التالى . 
وبالفعل 

العاصمة وذلعته والزموة جميع أهاليها بإخلاء الجزيرة نا 


اجمة جزيرة أرراه ودخنرا الجزيرة وهاجمرا 
ی تجلى فى مقاومتهم 
الشديدة فى الرة السابقة» ولم يكن فى هذا النصرف الذى اتخذه انسلمرن شىء من التعسف وا 
التى اعتمدو! عليها! لإنهاك 
اصدة ويحتفظون بقوتهم ونشاطهم 


دوا حسمنة ثانية فى العام التا 


جزاء عنادهم ال 


جاء ريد بعد نظرهم وفهم تطبيعة سكان هذه اخزيرة ووسائن 


مهاجمبهمء فكان أهالى هذه الجر 
بالاعتصام بالمياه ححتى 


الخطر للحيق 
هذه امجزيرة ومناعتها وأمنوا ما فد يجيثر 
عن وایاهم فى وضوح وجلاء 


وهكذاء لم يقم الاسطول العربي 


أو نتبجة خطط مرئهلة وزغا مار العرب قى ”عمالهم البحر؛ 


إلى حماية متلكاتهم لم إقصاء الروم عن أى مكان تتجمع فيه أساطيلهم تهاجمة أراضى العرب» 


ت آبة هذا التفكيسر العر, 


انسديد هو اتجاد الأسطول العربى تلهج وم على 


أن هذه الجسزيرة بعبدة كل البعد عن إن تكون موضع خطر مبأشر على إقليم الشام ومر 


ولكن مجريات الاحداث دلت على أن صقنية غدت فاعدة لآب طيل .روم النى 'نسحبت من 
قواعدها بالشام ومصر بعد الفتح العربى لهماء ومركزا تهجم منه على العرب بحيث نشل التعارن 
البحرى بين أسطينهم فى صر رالشام. كانت صقلية بموقعها الجغرانى تتحكم فى المداخل 
الرتيسبة الكبرى لشرقى, الجر الأبيض الترسط. إذ هى تق البحر الأبيض انتوسط عامة إلى 
قسمين رئيسين وتشرف على الاتصال بينهما ع طريق مضيق مسيسينبا 20158768 ر 
الوافع بين طرف جزيرة صغلية نوبى وشمال (فريقها ثم إن جزيرة صقلية 
الروم البعيدة عن متناول الاسعطول العربى: مساعدات جعلتها أعظم قاعدة لاسطون قروم فى ل 
البحر الأبيض المتوسط. وكانت مصر آول من أ 


مقلية» ومن ثم تكائف الأسطون العربى المصمرى والشسامى فى اهجوم على تاك الجمز 


ودس أهم جزر بحر إيجه رأعلاها 


فى اندولة البيزنطية من حيث نشاطها 


البحرى وحركة صناعة السفن بهاء فهته 


من ابموب القربى إلى الشمال الشرقى على بعد اثنى عشر ميلا تقريا 
من الساحل الآسيوى. وقد أهنه' هذا الموقع لان تكون خطرا جاسما 
الية المناخمة ذلحدود اليزنطية باسيا الصغرى 


على أطراف الغا 


وشركة مسلطة على يقلبم انعواصم والتغور الشامية: وقد بعث معاوبة 


حملته نفتح رودس سنة اه 01 ”م تحت قيادة 


الأزدى» واستطاع هذا القائد أن يستوتى على الجزيرة عنوة 
هذه الجزيرة كانت من أنسب الأماكن لإثامة السلمين» فقد أمر معاوية يبناء حصن بال زيرة وبعث 
إنيها جماعة من السلمي: 


انما زب الذي شی با 


يتوئون الدفاع عنها وبلغ من 'هتمامه بحامية رودس أنه کان يجند أفرادها 


هدة طويلة: وذلك لكى يبقى على بأس الخسامية وقسوتهاء 
الإسلام فى تلويهم 


أراد معساوية أن يقطع كل 'لطرق على البيزنطيين فرأى أن يستولى على هذه الجؤيرة لسد 
منافل بحر إيجه الرئيسية فى وجه البيزنطيين» وهذء اجزيرة نسيطر على بحر إيجه فارسل معارية 
أساله وجنرده للاستيلاء على هذه الجزيرةء ونکن جنوده نم يستطيعو' الاستبلاء عليهاء وربما لم 
الجزيرة التى تشبث بها الردم» فساكتفى 
المسلمون بشن غارات هجومية ليها بطش بانيرنطين بها وماق الأذى بأساطبلهم 


ما لا شك فيه أن هذه الانتسارنت كلها قد زادت من قوة السلمين ولاهم 


تفو القوى السحرية الإسلامبة الننششة آنذاك على ققح 


عندهم الرغية فى التوسع ويسط اننقوذ الإسلامى إلى كبر حد ممكنء كذئك كتب على الإمبراطور 


حقدا عل المسلسمين وتصميصا على دحرهم ربدا 
بين القوتين العفظ. 


قتسطائز أن یشھا۔ كن هذه 'لهزائم: التى زا 


الصراج بأ أشكالا منم 


إلى أن جعت مو 


البيزتطية على اتر الأيض 'نتوسط وكانت هذه واحدة من أهم أدوار 


وك كانت الواجهة الحقبقية الا 


لى بين 
المواجهة البحربة التى أنهت نفوذ 


الأييض وحونته إنى بحيرة إسلامية كيرى كما سثرى 


اليبزتطيينء فكمسا أن موقعة 


البيوش افبرية الإسلامية والبسيزنطية: أصبحت ذا 


«لواجهة بين المملمسين 


ات الصود 


زنع شن تبي 


محركة ذات الصوارى: 


كانت الاتتصارات السسابقة حافزا شجع معاوية على ١‏ 


رجبث كفا خهاجسة القسطتطينة فعمل الإمبراطور 
قاصدا الشام ليدمر الاساطيل 


فيها فتسطائز بإعداد سفنه الحربية نشط 


من إصلاح کل هذا 3 وسار معاوية على رأ 
بآميا الصغرى على حبن ر 


فواته البربة .مئة 8ه / 5014م إلى عديئة فيصر ت سفنا حربية من 


مصر إلى سراحل الشام وانضمت إنى الأسطون الإسلامى على أن الأمطول الإسلامى توقف 
كرب سوال لبكيا عمد فويتكسس 016 انا حيث بلغه نبأ قراب الأسطون البيزنطي وعلى رأسه 
الإمبراطور تفه أما عن الاسطول الاسلامى فكسان تحث قيادة عبد الله بن أبسى السرح. وظهر 


ليون يقال أنهم أخذرا يدقون التو قيس 


رجا الاسطول الإسلامى 


لأن اسفن الي 


إلى أسر سفينة القيادة الإسلاصية وكاد أن ينجح ثولا شجاعة احد السمسين ويسمى 


علقمة؛ حيث فى بنقه فى سبيا 


ودارت الذائرة على البيز 


حه قارعي 'لطبول وخرب من المعركة باعجوبة فى أحد انقرارب | 


صفلية حيث نشی مصرعه هناك على 


اباه حول نقل مقر اخکم 


ج مرک هر اعنراف بيزتطة بالمسلمين كقوة عظمى بمعنى أنه لم تعد ترارد 


بعد ذلك لناديب عناصر السلاف فى البلقان لعله بجد ضالته 'تتشردة في نصره على السلاف . 

فى أععمقاب هذا انتصر دخلت اتدولة ؛ 
ردها عن مواصاة انهجوم على الاراضي ال 
ناطق الشخور. والتسعخوم أخخذ يتجه إلى الأحناء 
وقد حدث هذا بالفعل ينما نولى الخنلافة "على 


الى فوضي ماقت , عفان مما 
فإن معاوية ابن أبى سقبان بعد تفويدء 


ئرة في الدولة الإسلامية محارلا الإقادة بلي 


أبى طانب* وحدث ما سمی بفننة على وای 
تسم العائم الإسلامى على أثرها وانفمس انسلمون فى فترة من الحروب والصراعات الداحلية 


س جديدة (نى أن «تتهث هده 
بن أبى سعيان ليؤسس أسرة جديدة حملت 


لامية عصرها الذهبى فى عهد مؤسسها 


العديك من أدوار المراجهة السك 
ية والتقافية. والتى لا تفل عن لنواجهة العسكرية» 


والتى أثرت كك لحة.ارثين اليزنطية والإملامية ثراء عظيما 


اليلادى تعتتى من أزمة اقنصادية حادة. نمت عن اروب التى 


خاضها الأباطرة اسابشرن أمثال الإمير' 


اد جمستيان 018-9۲۷ 


والإمبراطور موريس 7-387 :5م مع أعداء الإمبراطورية البيزنطية 


وغربا» الفرس والقوط الشرقيون والقوط الغربيون والوندال 
+الآفار والقبائل السلافية 


ورذا كان 


مبراطور موريس قد حاول إجراء بعض الإسلاحات 
الداخلبة للنووض بدولنه ربجينه؛ إلا أن شاقته المؤئة كانت اکر رد «اخلى على من يريد القيام 
بزصلاحات جذرية لإصلاح السات الداخلية فى ببزنطة» ققد ققد الإسبراطور مرريس حياقه» 


كات من أبرز سمات ذلك الإصلاح اله 


بل وراحث أسرته ضحية الإصلاح الذى حاول القيام به 
اول تعغليص الخزائة الإمبراطو: 
الإمبراطررية؛ حبث سعى حشيئا للاعتماد على العتصر الوطنى كقاعدة للتجنيدء وأمر قواته» 
لاسيما المرابطة على الدانوب: بالاعتماد على انوارد المحلية هناك كمصدر للإعاشة بدلا من اليرة 


من عب. المرقبات التى كانت تدقع للمرتزقة لندفاع عن حدود 


دالروائب الثى كانت ترسل من انقسطتطينية» بل وصل به الخد إلى قيامه بالحد من ظاهرة الرهبانية 
التى جما إلبها السكان للهروب من التجتيد 


قبر عثمان بن عفان با مدبنة ا مدورة 
EEE‏ روسب 


عملة عليها صورة الإمبراضور هرقل : بلة فى 


لييزنطية عندما ولي 


فوقاس الحكم 1١٠1م‏ وانهار ابخبش واللؤسسات العسكرية. 


الة الإمبراطورية من 
ان انفرس الطائبسين بالثار لصديقهم 


الأموال اللارمة لنزود عن حدود ال 


راطورية» لاسيسة 


برية فاقتطعوا منها أغنى ولاباتها: حيث احتلرا 
الإمبراطور هرقل ١٠141-7م‏ قد استطاع 


الأمبراطور موريسء انسالوا إلى آر'ضى الإ 
آسيا العسغسرى وبلاد الشام رفلسطين ومصر 
ن يطرد الفرس من بلادهء بل. ريدخل إلى العاصسسة انفارسية نفسها 
التو سبحدثها ظهور المسلمين فى المنطقة سوف بكو 


فوقاس, فقد انر 


أن پزوه عن حدود دوه 


بنواته» فاته لم يكن فى حسبانه أن التاثيرا 
نها آثر أكثر عقا من الاحئلان انفارسى لاراضى بزنطة إبان حك 


بلاد الشام من أيدي 


ن. ثم تلاها فتح مصر لم ولابة إفربقة. رهكا 


ولابات الك. رفى مصر وبلاد انشام؟ وترققت شحات القمح انتى كانت 


اضطربت التجارة المارة عبر أراضي 
أراشى بلاد الشام إلى «لقطتطينية 


قل إلى القسيسام بعسدة إصلاحصات 


رات الافتصادية و العسكرية في 


الإمبراطور هرقل على وكبزة أساسية وه 
استغلال الأرض إلى “قصى درجة عكنة 
اليزنضي 


فامر بتقسيم أراضى الإم برطو 


إلى مساحت متنبينة :على أن وع 


كن سسب عاجف م تقال ليون ا 
ا مسكرية كنوين ع قيض ایی يان عكر ويك 


أرادت الاحتقاظ بالارض 
فارسا مجهزا على نفقتها 
اترجمتها باسم "الأراضي العسكرية الموقو: 

لم يكن هذا هو الإصلاح الوحيد الذى أجراء الإمبراطور حرقل وطوره مع ظهور المسطمين: 
بل كام بإعادة توربع الفيائق العسكرية فى الاقاليم البيزئطية: وجعل حاكم الإقلبم» وهو فى نفس 
الوقت قائد ابخيش المحلى: يجي فى كلنا بدي الإدارة العسكرية ولقنية فى آن واسدة وهر نظام 
العررف باسم 'الأقاليم العسكرية" 1 ابلخة المصادر البيز نعطي 
هو الأساس الذى امسبح قاعدة لا للتجتيد فى الجسيش قحنب» بل 
التداعي في ذنك الوقت 

وجدر الاشارة إلى شهادة الإمبراطرر قسطلتطين از 
الأفاليم العسكرية "إلى الإمبراطو: هرقل 


ذلك فى كتابه المعررف ياسم 5نا«اتلهام 706 7 . 


وجدير بالذكرء أن كلمة ثيم أو نيما 0 كانت تعنى فى البداية فرقة عسكرية أر فيلتا 
من اللبند» متمركزة فى أحد أقاليم الإمبراطورية: ثم بدأ اسم الفرقة أو “لفيلق ركذلك المصطلح 
انعسكرى يشفل تدريجبا إلى الإقليسم نفسه الذى تقبم به هذه الفرقة أر الفسيلق. وحمل الاقم 


أبرشية re‏ وي ات امیت بلكل 


الاسم الجديد له ثيسما بدلا من مقاطصة 


العسكرية. رأصبحت كلمة ثيما فى القرد اكأسع» تل 
عسكريا يحضاء 


ارق والدغرا 


عن فرقة أ ن عدد مصين من المحاررين» ياقر بأمر 


اانظم «لطورانية» جعل البيزتطيين يستلهمرن نظام الأقاليم العسكرية من الفرس: أما 


إضه شتين وداركو؛ لأنه كما هو واضح ذلك الغا 


ات الإببراطورية الرومات 
لينا أن توضح علاقة نظام الأقائيم الم 
أوستسروجورسكى ؛ فسقد كانت الإمبراطور 
مجموعة من القبادات المسكرية» بتسولى قيادة كن متها لد 
اناه فكان فى الشرق القائد العسكرى العام للشرق» ثم القائد العسكرى العام لار 
أنشاه جستئيان. وكان فى الغرب لتائد العسكرى العام لتراقياء واخيرا القائد انعسسكرى العام 
لإيلليريا؛ وأضاف جستنيان إنيها للدقاع عن فتوحاته الجديدة» القائد العسكرى العام لإفريقية؛ 
ولإيطاب أيضا؛ آما فى القسطنطينية ذاتها فكان بها القاك ,تعسكرى لقوات العاصمة 


Mieı Mİ ادة العسكريين‎ 


الذى 


وقد عاشت هذه النظم طويلاء ركان هناك قادة الشسرق العسكريون فى تراقيا وفى أرمينية» 
وفى إقريقية وإبطائيا تحت حكم الاسبراطور موريس (0107-587): ومن بعل الإمبراطرر 


توجدء وبنفس الامتدد 


دبل آنه منذ عصر جمتيان. كانك 
الإقليمى» القيادات العسكر. لنقرن السابعء ولا يتردد فى الاعنر.ف برجود رايطة. ويؤيد دار کو 
الؤرمم شارل ديل بجعله قادة جمستتيان العسكربين أسلافا لقادة :ما5 


هو القلب الحرك لامسترتيجوس 


داعبا كان له أبنغ الأئر فى مراجهة هجم بن في إبطئيا رالربر فى إفر 
بذك أرخونة رافناء ومن بعدها أرخونبة إفريقية. وجمع هذا الأرلحوث إنى جاب سلطفت 
العسكرية اخخصاصات الإدارة ندتية فكان نه الاش الولاية وعلى, 
اطنبها يما فيهى اللدكم ال 
انعسكرية فى حكم الولايات 


فيا بعد فى الأقَاليم العسكر, 


بعد بوم أعمينهم الكبيرة اثنى كاتوا يتمتعون بها قى لماضى, فى مواجهة قادة 


لتنظيم انثيمات» الذى 


طبه هرقل بنجاح تعمد منه على آسيا اتصغرى: في الفترة من 1775-718م- مغيرا فقط بعضا 
الصطلحات اللاتينية اة 


ويؤيد المؤلف هذا الرأى؟ لان الإمبراطور هرقل هو ابن هرقل حاكم إقر؛ 
وأدرك بشاقب بصره نجاح ذلك النظام 


وقد عرف كل شى/ عن لظام الأرخونية. 


الالتصادى. ولعل هذا ما دفعه إنى التفكير فى أن ةل عاصحته فى عام 48١1م‏ إلى فرطاجة 


فى الأرفاث العصيية 
ا 


وبناه عليد. ریا يكرن قد شعر باذ هذا النظام هر الذى تحتاجه الإمبراطو 


فتمد حلته الحروب المسشمرة مع الفرس والأخطار المناجمة عر 


ار والسلاف 


التى كانت ثمر 
على انبده فى تطبيق هذا النظام الذى يعرفه» 
بكفل له' الدفاخ عن الإمبراطورية 


وعدى ذلث بكون نظام الأقائيم العسكرية 


ى يصحح نقاط الشعاف فى الإدارة. كنا أله 


نى الطابع) قد حمل سين نابا بعفضا من 


القسطنطينية؛ ريعستير فى نفس الوفت حط 


أثثر الأرخولية التى حملها هرقن معه من افر 
رفبعا يربط بيسن التظامين القذبى والحديث (1 


التطبيق هذا النظام: علي 


فى المراخل الأولى 


الامبر طور 
امن والماسع من الميلاد عندما 


: آن الأقاليه لكر 


الإتليمان اللذان يحسياتهم' جيل | 
السرق 
الأصل فى هذا النظام هو إنزان فرق معينة 
معينة س الكتائب للدفاع عن نورح معيئة: فإن هذه التواحى 


جبش أرمينية» ولا كان 


مسميت باسم الشيمات 1888005 ومن ثم كان كل إقليم فی 
البداية يسمى بأسم الغرقة التى تن 
أو فرقة ال قلارية. رفيما بعد عندما كانت 


مناطق جديدة من اعدائهاء كانت ترضعها إلى مرتبة الإقليم 
العسكرى. رأطلقت على هذه الفرق (المثيمات) الأخصيرة أسماء 


لها؛ أو الثيم القبادوقى أو الييلوبو 

وکان كل حاكم من حكام هله الأقاليم يسمى 'متراتیجوس» أى قائد؛ وفد عكس لت 
الأصل العسكري لوظيفتهم؛ ونكن كانت هناك أستثنة 
قرس 007068 رتائد إقليم الأوبشیماطی يسمى دومستق: وك 


ى حسب الاسم القذيم للمقاطعة 


ن يوجد إلى جاتبهم فى القرن 
ابوث يسمى درونجير: وهه الالقاب تتم 
اتساب إلى النقام المدنى 


السابع لقب أرخون كم كان فاد 


بوضرح إلى الهرم القيادى العسكرى ولا تتضمن فى جوهرها أى 


نسيياء أعلى من ثلك الت 
فقد رردوا فى قائمة الحاجب 


أما عن جنود الثيم فاقد كانوا بتسبوذ رلى طبفة اجتدعية 


للفلاحين الذين بشكلوذ الطبغة اندنية» ريذون “د يكون 


رة من مراتب الاسبفية فى الإعيرةطورية البيزنطية 


أو الثيست على حسب التعببر 


بخ نشأة الأقائيم انس گرية 


انبيسزنطى؛ وانتى نشأت نتبجة تظهور «لسلمين فى القرن السابع والحالة الانتصاد 


قد يكون من ا متاسب أن 


ف عمى النظام الإدارى فيها 


لقد كات الإمبر اطور يعدين قات الإفليم. ومهمته الإشراف على سار المنطقة الموكن إليه 
عسكريا وإدارياء وبصورة شخصية. ومن ثم فهو الرئيس الأعنى للإفثيم» وهو لی يحكم قبائق 


لإقلبم فى دائرته كافة اللطات 


الشثون المالية؟ فسعملا ع 


وکن نقائد الإ 


والسلاف فى مضدرنياء وللبلبجين أ9201820 رات أشاذن” 


لای اليونان). وكات له أيضا احق فى تعیین رؤسء انعشائر القیمیں فى دا 


بانب لقطبان المردة فى اطاليء وهو ضنابط ذو رتبة 


الإمبراطور کارخون اثفالاك فى الهيلاس 


نية 'لواسعةء كان يحظر عابه بشكل قاطع؛ 


ی شىء بصلح لاست ماله الشخصى: أو يكنب ملكية 


دون تصريح خاص » سواء عن طر 


بقرضر مبالغ نقدية بنائذة. وعنى العكس: كانت ک 


ی جنها موف الث يس الك 


حفظ السجلات العسكرية فى الإ 


آي دقع الرواتب لالحئده ونهذا 


نهم كانوا يتبعون سلطة الإمبراطور 
به والعسكرية. على حد تعبير 
الإمبراطور ليو افسادس ۹١ ۸۸١‏ وبذئاك يكرن من «تواضح أن اشكومة اللركزية احتفظت 
أنفسها بحل معين فى الإشراف. لكى تسيطر على فادة الثايم وتكيح ججماحهم. وكان يزكد تقس 


الفرض ابضا سرظفو ن من فبل الإ . كما كان الأسائفة 
اجون بأن ير قبوا الإجراءات الادارية فى 

كان ذا سلطة عظمى؛ لاسيما رأن الإقليم الواحد 

الى اتنخذت التنظيمات الإدارية اجديدة طبعا عسكريا 

2 كانت فى بادئ الأمر قلينة وشاسمةء وحكامها 


هن الضرورى أن تشبر إلى اجخائب الآخر من مهام 
أ کا ى للأفليم ابيز نطية 


قة عسكرية): قسمت يذورهاء 
رمات(أى لوا ت) اھ ۲ء أو أريع 
مات طفورماخ. الذى کساٹ يساعد قائد 


وهكذاء قن نظاء «لأقائيم العسكرية (نظام الثبمات». الا 
يوذر خطا دفاعيا لحماية اقيم نسي الصغرى من الملميز 


اطق التخوم مع البيزنطيين؛ وهو الأمر الذى 
اسم إقليمى التغور والعواصم على ادود بين الدولتين 


تجدر الإشارة 


أن المناطق اخدية اتوافعة بين الذولة الإسلامية 


يصحب على القوات الإسلامية المرور منها بسلام دون وقوع 
كمائن أر كوارث عسكرية غير متوقعة: لفد كان على المسلمين أن يجتاروا بعض الدروب الحبلية 
فى جبال طوروسس مهاجمة الييزنطيين» وأهمها عران مشهوران يعرف الأول منهما باسم اثبوايات 
القبليقية؛ التى بقع على ناصيتها حصن طرسوس: والشانى يسمى درب الحدت» ويقع شمال 
شرفى الممر السابن؛ رهو الأصعب جفراقيا من سابقه» وفيه لاقى المسلمون عدا من الهزالم على 
'يدى البيزنطيين 

لم يلبث المسلمون أن عملوا على تلافى هله الأخطار 
بترك حاميات عند :لضايق الجبلية التى پتغالون من خلالها إلى 
٠‏ ثم قامو' بتحصين الدن التى تتحكم فى 
هذه السللة من الخصون فى المنطقة التى 
افليم العواصم» ضلى عهد الخليفة هاررن 


إقوى رياط بلخصص للدفاع عنهىء 


: بأن بدا 


استه فى تحصين انناطنى الحسدية بين الد 


,قسعة بين الإسكندرية وطرسسوس أثناء 


وعرفت سلسية الحصون فى الجهات المتاخمة لدرو 
القسطنطينية ناحية اسلمسين باسم' ليم الشغور': على حسين أطلق 


بسلسلة من الحعسون أشبه بالعواصم والنغور الشامية. رخصص 


حامبات دائمة للدفاع عنها من اجند النظمى لندولة 


ناء حصن زعت جرم ایک 


ترميم حصن الحدث» اللتحكم فى مر 
الحذك عبر جسيال طرروس؟ وأتخيرا 
استولى معارية على صن زبطرة 
ب عاد خصيئه 


وكان من نانج تحصين هذه 


الجهات أن القسسدت الد 


إنى فسمين» إعليم لعواصم والتغور 
العامية لداع عن بلاد الا 


ننه إلى الأراضي 


ى؟ وهو الأمر الى 


كان يحلزم متهم شحذ همم لئد طوال العام المرابطة فى الحصون 


خوفا من تلك الصواتض والشسواتى التي كان المسلمون يدفمون بها تحر أراضى 


ك معاوية بن ى سيان آنذاك قر 
والشراقى لشؤتى ثمارها الرجوة من ناحسية٠‏ وحتى يجنب المسيوش الاسلامية حطر الهلاك على 
أبدى القواث البيزئطية التى كانت لتجيد فن الما 


عتماد على قادة كفاء للقبام بأدر الصوائف 


المرتفعات من ناحية اخرى؛ فكان 
معارية بستدعى القادة الأكفاء ريعقد لهم الحتيارا ليقف منه على مدى قدر'تهم الفتالية؛ ثم يتفي 
من بينهم أحدهم ل الشوائى مجالا بيد 
فيه فادة المسنسين موامبهم ويندربون ب على سانيب القعال. وقد برز من هؤلاء القادة مالك بن 
عبد الله الحستعمر» الذى لغب ياسم “مالك الصوائف ٠"‏ هن بحسن ف أبلاء فى مسجال الصوائف 


دة الصانغة أو «لشاتية» وبهذا أضحى ميدان الصوائف و 


والشواتى فى بلاد الروم. كذلك اشتهر من بين هؤلاء القادة عبد الرحمن بن خسائد بن الوليد ٠‏ 
الذى أغار على آنيا الصغرى عام *10م/ ١٤ه:‏ وأسر الكتير من الرومء وخرب عدا من 
الحصون 


وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمن بن خائد بن الوليد شن شاتية على أرض الروم 


٤‏ انضم إنى جمائبه قيها خصمسة الاق من السلاف اذ 


3 
a 


يق انعودة إلى بلاد الشام» حيث أ. 


فيذكر أن “صعب هذه الغروات ' ما يحرفه 


شرة أيام نخلى من 


+ لم عزون لعشر تخئو من تمووء فيقبمون إلى وقت قفولهم 


ذلك لوقت أضعف م بكون تفت 


ون دوابهم پنسبقوز " 


على هذا النحو خصى لنا قدامة بن جعفر طببعة وههية نظام الصرانف والشر تو 
اتلك المرحلة من انعلافات بين المسلمين ودرئة الروم: إلى جانب إنشاء إقليمي 
ئج لبارزة التى ادت على دولتى الروم 
عن العلاقات بيثهما 


من النتائج انبا 


العواصم والشغور: وعد أن تعرفتا على بعض 
والمسلمين آنداك من جراء الاحتكاك العسكرى بينهما نعاود لاستكمل الود 


ولام نقنث. 


وفارس» أصبح شض معاوية بن أبى سغيان الشاغل هو قزر ملينة القسطنطينبة ذاتها وفتحها 


وغريلها رلى دار الإسلام: حيث كانت هذه الذينة ليس فقط عاصية الذولة الييزنطية بل العاصمة 


العائية؛ بل لاذ 


ف فى عنام 1106م اھ يقبادة قشالة بن يد الانصارى الى 


نطية حيث التحم بفوات فضائة بن عبيد الأنصارى عند خلقدونية ٠‏ 
ساروا جميعا نحو مديئة النسطنطينية؛ انتى ال 


أن حاصر المسموك القسطتطيلية 


عام 44ه/ 114م بعد أن لا 


رات النصار نلوجودة في حررة 
وليس ثمه شك أن وصول الفوات الإسلامية إلى القسطنطيتية وحصاره لعدة شهور قد 
يمزنطيين» وكانت مفاجأة غير سارة لهم ادغات الرعب والهلع إلى 
صدورهمء والاهم من كل عنا آنها تبهتهم إلى أن عاصاتهم ليست بعياءة عن أيدى المسلمين» 
ارة إلى أن أبا ثيوب الأنصارى فاد لاقى حنغه فى ثنك الحماة 


وقد نال قبر انصحابى الجليل أبى آبوب الاتصارى قدرا كب 


غك طا قن نون 


وأنها صارت هدضا لهم. تدر :ل 


بالقرب من أسوار القسطتطينية 0 


من انتكريم من البيزنطيين المقيمين فى اجوزره. حيث كاتوا يعنفدون أنه يجنب الأمطار إليهم,. 


اصلاح على حد فول أحل المؤرخعين 


رلم تقض بضع سنوات على عودة الحملة الإسلامية الأولى على القطنطينية حمتى أتم 


معاوية بن أبى سفيان استعداداته .تعسكرية للقيام بحملة ثالبة على القسطنطينية فى عام 6-84هه/ 
۷۳ ۷4م هدفها الاستيلاء 
فلن ازا عة 
مسكرية فى عام 


لع 1ه ۷۳م فد جل 


الجتاز الأسطرل الإسلامي مضيق الدردتيل 
اقبربة عبر آسبا الصغرى أيضا 


اذى تحركت فيه اميو 


استولى الل لمرن آنذاك على جزيرة ارواد (كيزيكوس) الرانعة فى بحر إيجة؛ واتخذوها 
مركزا للعمبيسات اخربية غد القسطنطينبة. ركاذ الأسطول الإسلامى يقل الجنود وينفلهم إلى 
القطنطيتية خم اره' براء فى الونت الذى كاذ يتم الأسطول فبه حصاره البحرى لها فى نفس 


الوقت» وقد اسستمر الحصار الإسلاس البحرى قفن ھر ایی 
الطرفين. اضطرت السفن الإسلامبة إلى العودة إلى جزيرة 


بيع عادث المقن 


واستمرت ممه المناوطات الحربية 
أرواد لفضاء التتاء بها. ثم تعاود الحصار بعد تحسن الاحوال ابجرية. وبحلون ال 
الإسلامية محملة بالعناد والجتد لتلقى الحصار برا وبحرا حول القسطانطينية مرة ثانا 


على هذا الحو: اسستيرت القوات الإسلامية فى إثقاء الحصار حول اسوار القسسطتطيلية 
وال فصلى الربيع والصيف؛ ورفعه فى قصلى اريف والشتاءء وذلك دة سبعة أعوام إلا أنه 
بعد هذه السئواث انسبع فشلت حملة معاوية بن أبى مفيان اثثانية على ا 
انسفن الإسلامية بخفى حنين إلى قواعدها ببلاد انشام دون إحراز نصر عسكرى يتلاءم مع سنر 
سبع من الحم 0 الجنذ وانعتاد والتسليج 1 
الأكفاء أمثال عبد الرحمن بن خالد» وسمران يسن عوف ويزيد بن معارية رغيرهم. ولمل فشل 
الحملة الإسلامية الثانبة على القسطنطينية له أسيسايه الوجيية الثى لا حيئة للمسلمسين فبهاء على 
انرغم من بلائهم فى الفتال بلاء حسناء ويمكن أن نهمل هذه الأسياب فيما يلى: 


على الرغم من 


أولاء سو الاحوال اجوية امتاخ القارس البرودة؛ الذى لم سعتده لفسامون من قبل حيث 
اضمطئروا إلى اللجرء إلى جزيرة كيزيكوس؛ وب 
بلغ سرء الأحوال ابو كل لمرع عيولهم على جد ذكر يف 
ثائياء حصانة مدينة القسطتطينية؛ حيث كانت مذينة القسطانطينية محصنة 


كراخ خشبية للاحتصاء بها من برد الشقه١‏ بل 


الؤرخحين 


بعذد من الأسوار 
تلحصار ونقب الاسوئرء قمن الغروق أن 
ندى أهمية تلك النديئة وساعيسة وطبوغراف 


إلتى يصعب اقتحامها: دون توافر آلات وأدوات 
معظم مدن العصور الوسطى كان يكم تحصينهاء 
المدينة أيضا. وفى حالة مدينة كانقسطتطيتبة. 


الى كانت درة مدن البحر المتوسطء وراعية المسيحية 


وماع اردق وهو لاني فى 


البوابات خر 


وتتخلل 


لسكان وانود والميوش .+ارجة للقتال؟ كاد من 


م "باب الذهب". وعلى بعد خمسة كبلومترات من هله الأسوار 


کا 0 » نيكون خط دفاع وعامل ! 
القسطتطينية من الإجائب الأرروبى 

أما من ناحية البحر فقد كانت هناك سلسلة متصلة من الأسرار التى تخرج تواعدها بصورة 
رأسية حادة من البحر بطول شسواطئ ال 
يصعب تساقها أو خرقهاء من الكرنيت 


ينة على البوسفور: وكانت هذه الأسوار الشاهقة التى 
م لياء البحرء وكانت نتخئلها الأبراج متعددة الطوابق 
أيضاء وقد من الجترب حتى شمال المدينة» حيث يقع الفصر الإمبسراطورى المعروف باسم "قصر 
البلاشي حى ينك الماينة: وضعوا سلسلة ححديدية طويلة تد من 


الطرف الجتوبى للشاطن الشريى اسيا الصغرى إلى 


بلة لها على الجاتب الاورريى» أي 
الجعائب انشرقى لكيه جزير ,بهذا تسد هذه الساسلة فم خليج القرن الذهبى أعام سفن 
الأعداء؛ التى تسعى إلى . وهكذاء لم يكن من السهولة بمكان 
على المسلدين اتراق كل هذه التخصينات: التى اخ بر زمان حصانتها ومناعتها فبل ظهور 
المسلمين مرارا 


فالا أما انعام :انث انذى أفضى إلى فشل الخسلة الإسلامية الثانية على الف طلنطينية 
افتمثل فيم عرف باسم'النار الإغريقية“» فقد هاجمت سفن الاسطرل البيزنطى قطع الأسطوك 
الإسلامى مررا وكاتت تقذفه بالسنة من النهب» عبر أثابيب فى مقدمة القن البسيزنطية» عرفت 
باسم السيفونات 2005ا51: وهذا اللهب لا ينطفئ بالاء بل يخا 


ل مشتعلا بالسفن حتى 
من سفشهم۔ یں ما واد الامر 


يشبر المؤرخ البيزنطى ثبوفائيس إلى أذ هسذه النار كانت من ابتكار مهندس يدعى 


كالبنيكوس؛ من مواليد بعلبك بلاد الشامء هاجمر إلى أراضى الدرلة الييزئطية هربا من امسن 


وعناك قدم ليتكاره 


اث الداخلية انعاكسة؛ ربما كانت عاملا اماق حركة اسفن الملاحبة 


لاسيما عند هرب لا بح عايهاء على آية حال. استطاع الیزنطلیون وام ررر دهم قسطلين الرايع 


على أية حال» يعتبر موث الإسبزاطور قسطتطين الرايع ۷١‏ 7أاقنافدهن) عام “امل 
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لامة فاصلة ببن فنرتين ناريخيتين عتمسيزتين فى تاربخ الإ 


الفترة الأونى فثرة التحدى والاستجاية إذا جاز تنا القون 
وتتهى بعهد قسططين اترريع 4--13ه/ 1۸0-11۸م مرررا بتنسطائز الثانى 11 كمشادمة© ۲۱ 


PUAN fat 


فى الفترة الأولى منيت الإمبراطورية يضربات شدينة لا سيم على الصعيد اخارجى من 
ERIE‏ قد نتج عن هذه السفترة 
الععيبية ققدان الإمير'طوري استيلاء انسفمين عليها 


بالإضافة إفى التغلغل السلافى فى البلقان الضطرب 
البلاد :لشم ومصر وفلسطين وشمال إفريقياء 


وقد امتذ التهديد الخارجى إنى قيام الس لمي: 


وقد امتذت الأخطار الحيقة بالدولة اقبيز 


الاجسماعى الذى كانت تعيثه الاقساليم البيزنطينة . وكاقت انسياسة 
ية للإمبراطورية عاملا من العوامل التى راد 


:ت التمزق الاجتماعىء 


ثانية عام 7-8هه/ ١-705‏ لام وهه الفترة الثاتية قضاها قى الانتقام من عزلوه عن العرش 


لو' الحكم بدلا منه» ولم يكن لها من الإجازات سوء» كانت الدخلية أو | 


وإذا كانت الإمبراطورية 
جهود قسطمطين الرأبع؛ فى وق 
ظهرت على مسرح الأحداث بعد وناة معاوية ولنتقال الخلافة من القرع .لسفينى إلى الفرع الروانى 
ثم قيام فتلة ابن اث عبد الملك ا 


ند أعاقتها المشكلات الداحب 


وقد س بن مروان: تذى توئی اخلافة عام 1ه 1۸6م 


أن يجدد مه اهدة السلام التى سبيت لمعاوية أن عقدها مع فسطنطين الرابع . وابنذا جسعنبان الثاني 
عهده بتسجديد المعاهدة» وبدا نلوهنة الأولى أن الاتفاقية الجديدة جساءت بفوائد مباشسرة أكثر من 


سابقتهاء وتم التوصل :ا 


الإمسراطور جستني ينه للردق واحتياج اندولة لهم حين 
إغاراث اللسبش البيزنطى بآسبا الصغرى على أراضى الحدود الإسلامسية . إذ أدرك ضرررة 
سد الثغرة النى أحددئها تقل تأر 
المعرضة للخطر: لحمابته على نحو م فعل الجراجمة من قبل راتههت أنظار جستنيان الثاتى لحر 
العناصر السلاقية القاطئة فى البلقان. ركانت الدوثة البيسزئطية تدقع لهم خسريية سنوية مقايل 
روا بها. ورأى جستبان الفرصة مواتية 
عددا كبيرا منیا أسرى لإحلالهم 
ب من مسائونيكا وأسر عددا كبيرا 
حملهم معه إلى آسيا الصغری: مكرنا منهم قرقة كبسرى بلغت ۰۰۰ , ۳۰ جندی» رجعل مقرها 
اريس فى المطفة المطلة على الدردئيل» والتى عرفت إذ ذال ؛ + 
مط رخال القواث الإسلامية حيث عملت على إقامة نقط ارتكاز نها هناك قبل عبسورها اميا 


ذات باس وشدة في الأماكن 


محل المردة وجح فى مهاجمة اتماص ر 


م الأويسيق. وكانت هذه النطقة 


لحصار القسطنطيئية . وأراد جستنيان بعد ذلك شد أزر جماعات السلاف بنقل علد كبير من أهالى 


جزیر 
إذ واجهت السفن التى تقل أهائى قبرعى عاصفة عاتية أغرئت الكثيرين متهم : 


س إلى ثيم الأويسيق أيضا. وكانت خطوته تحمل فى طباتها الكثير من العساف والعنت: 


عاد أمراجه إلى جزيرة قبرص 


ومرعان مأ دب القلاف بين 


الورق الذى كانت تستورده الإمبراطورية ال ن اندولة الإسلامية» تدقع مقبز 


بيزنطية» وهى العملة الستخدمة فى التعائلات التجارية بين الفسلمين. وكانت مصر هى التى 
تصدر الفراطيس تلدونة البيزئطية منذ تيعيتها نها قبل الفئح الإسلامى. وقد جر 
اسم المسيح وعبارة الثليث فى رؤوس الطوامير أر قطع انررق الكبيرة. ولكن عبد للك 
بن مروان رك أن هذه الصيغة لا تتفق ومظهر الدونة الإسلامية الجديدة: فأمر أن يستبدل بهذه 


الإمبراطورية البيزتطبة وأحدثت ضجة كبري فى البالاط 
الببزنطى» إذ غضب الإعبراطور جستتبان الثاني واستكبر قيام الدولة الإسلامية بهذا العمل الحديد 

فكتب إلى الخلبفة عبد الملك 'إنكم أحدثتم فى قراطيسكم كتاب على تكرهه؛ فان تركتيوه: رالا 
أتاكم فى اندناتير من ذكر لبيكم ما نكرهونه ' وقد أغضب هذا الخطب الخليمة عبد املك كثيراء 
ر البيزنطى» وم قد تحدئه من ألر سيئ فى 
نفوس عامة المسلسمين» إذ إن الدنائيسر اقييزنطبة كانت العملة الرسمية لنتجارة فى الاسواق 
الإسلامية 


نحشي اضصطراب أحو 


خالد بن يزيد على الخليفة عيد املك بالتمسك بالقراطيس الجديدة دون أن يخشى 
تهديد البيزنطيين» فقال له: 'يا أمير اللؤمنين حرم دنانيرهم قلا يتعامل بهساء وأضرب للناس 
سككاء ولا تعف هؤلاء ,ذكفرة ما كرهرا فى الطوامير". وجاء هذا الحل مقنع' ذلخليفة: ررأى أنه 
يصلح خطوة أساسية نصبغ الدوئة الإسلامية بصيغة عربيسة خالصة. وخلق وحدة اقتصادية عن 
طريق عملة خماصة بها 

رأقبل عبد املك على سك «ناتير وسلامية جديدة عليها يات من الفرآن» عرفت ياسم 
الدنائير الدمشفية. وهكذا خلص عبد الملك النوثة الإسلاميسة عن التبعية الاقتصادية 


الاجتببة التى كانت متداولة فيو ند زه 


الجاعليسة : وتعتبر الحسمنة الأساء 


دبنار بيزنطر نقش عليه: الإمب راطور جستنيان الثانى 


وفى ع اهم ۹۷م أعلن جستنيان الثانى الحرب على المسلمين» يسيب وصول الإزية 


انترية؛ الثى كان يرسله' عبد اذك بن مروان إليه نقدا نظير إبعاد المردة: فى هيئة مختدفة عما 


كانت تك علبه. حيث ضرب لخايفة الأموى آنناك دينارا زسلاميا بدلا من الديشار البيزئطى» 
ونتش علبه عبارة لا إنه زلا الله “بدلا من صور الأباطرة السيزتطيين التى كانت تسك على أحد 


كانت الأسبا أر الاقتصاديف 


وجهى السلة مع بعض الرموز الديثية ‏ 


بحية. راب 


انى دفعت جستين الثاني إلى النهب وإعلان الحرب على السلمين. فالثابت أن هذه المخطوة 


اج بة لتى اتخذها الامريون كانت البداية 


أتذاك. رإحلال عملة إمسلامية جديدة منافسة نه وقد صادف 


بن مروان من مشاكله الداخلية معمل, على ثلقسين الإمبرءطور درسا فاسيا فى 


فرا وت من 


ال والضمرا إلى 


أول دبنار أموى تقشر عليه ۱ ) لا إنه إلا الله لا شريك له ۲۲2 الله أحد الله 
بالعطاء الذى قنمسه الصمد لم يلد ولم بولد- امير لومت 


لون لزغ انسلاف: إلا أن السيب الرئيسى انذى حدا 
بالسلاف إلى عمل ذلك هر سوء معاملة سحا اتثانى لهم 


تهجيرهم من شبه جزيرة البلفان باتقرة عندما غزا بلادهم فى ذ 
سابقة على حربه مع السلمين» كما مسق | قام بتجنيد فرقة 
م بتوريع بقيتهم على الاقائيم اليزتغية 
.من عدم ردم أو هجماتهم على انضططية 
امون كثيرا من ولاء السلاف هم إذ كانو؛ على علم 

دروب أمنيا اله ذری والمسالك النى تصل الها انختافة ٠‏ فقاموا بوظيفة الأدلاء للجبوش 
امة بهذه البلاد؛ ركذا 


اسلامية: يهدرتها إلى أسهل ا ها للاستيلاء على 
تابعت الحيوشر الاموية التصراتها وإغار'تها على مدن آسيا المغرى درن أن تلتى جهدا كبيرا 


يتوق هيز رر ان اتات لكين وال رجن التق مس بحسب 9 


المسلمين إلى استكمال مسيرة ٠بجهاد‏ خسد البيزنطيين فكان الرليد بن عبد الاك د 


ملف لاببه. إذ تابع الفستونات التى بدأها آبوه فى سيا الصغرى؛ وجعل هدف حركاته الحربية 


الاستبلاء على انعافل الهامة الواقعة قى لطر ى إلى القسطنطينبة. واستهل الوليد 
a‏ الهام بين انشام وا فور والذى نلكه 


وحاصر انسلمون هذه اللديتة عامين متا 


ا مسجد الاموى بدمشق الذى أنشاء ا خليفة الونبد بن عبد ذلك 


ين من قدة اندرا 


قنامى. ومعهم عذد من الجند 


افدبنة من العناء. 


أصبحوا يتحكدون فى أهم معامل 


وتابع الالمون إغاراتهم على مدن آسيا اتصغرى» رامتازت 
والاضطراب 
رش الإسلامية إلى البسفور واسئولت على بعض 
العاف الهمة بالقسرب منه. وكانت هذه العمليات الخربية الإمسلامية حملات استطلاعية ومقدية 


1 
١‏ الام م با لازم اب 
1 


الإسلامية من توقيق فى نشر صفوف اجنود 


. وفى سنه ٤۹ع‏ ؟ الام وصلت ا 


لتزحف المباشر على العاصمة «لبيزنطية» وقدساعم الأسطول الإسلامى فى تلك التحركات الحربية 
ابضا. ومن ثم عمل البيزتطيود على حمل المسلمين وديا على إيقاف زحفهم صوب الفسطتطينية. 
اا أ الاسطرن لهرت تن ع عه لام لتقد ين كيان ليب تر علي لفق 
الإسلامية: فبادر الإمبراطور البيزتطى إلى إعادته تلخليفة الوليد ديلا على رغبته فى استندف 
العلاقات الردية مع السلمين 

التفل الخليفة انوليد بعد نجاح جيوشه فى السيطرة على معافل آسيا المسغرى الهامة إلى 
إعداد حملة لهاجمة القسطتطينية نقفها الإمبراطور البيزنطى إذ ذاك هو أنستسيوس الثالى 
الذى أدرك الفوضي انتى ادت أقائيم آسيا الصغرى الحربية. فسيداً الإمبر'طور يقوى جبسهة آننيا 
العضرى خواجهة الحملات الإسلامية المتكررة. وعين عنى ثيم الأناضول أى الإقليم الحريي 
العسكرى الشرقي بآسيا الصغرى» ثائدا وامدء سيصبح له درر هام فى الاحداث ال 


كان هذا القائد البسيزنطى اميد يذعى ليرء وهو من مواطى إتتليم إي إيسورياء ولكنه قضى 
لته فى مديئة مرعش (جرمانيكا) على ا دود 
ائل الضاربة على حدود الإبراطررية فى الشمال 
داح من میمته على عهل الإمبراطور انستاسيوس 
لای الذى كان يبحث عن رجال جدد بعهد إليهم بإدارة الأقاليم العسكرية فى آسيا الصغرىء لا 
E‏ السلمين عليه إلى نشاط منظم هدفه الاستيلاء على القسطنطينية 
فاختار الإمبراطور أنستاسيوس الثاتى ليو الأناضرل يآسيا الصغرى: ومهد بذلك لهذا 
لقائد طريق الاحتكاك بالمسلمين خلال أحداث حصارهم الثالث مدينة القسطنطينية 


ب مسلمة ين عبد املك على مساعلة أخبه الخليقة «نوليد فى تجهيز الحملة الإسلامية 


حر الق ركانت الاستعدادات الإسلامية واسعة النعاق بحبث ترامث أنباء 


من شن رتو ا وا القسطتطينيسة. وكان رقم 
حاكم مدیة الشاطی اجمنويى للب 
تعدمد الدولة البيزئطية على صدق تقاريرء. 

ولا وعملت السفارة السيزنطية إلى 
لترجبهها ضد الفسطنطيئية . فعادت السفارة تحمل إلى الإمبراطور اليرئطى 
رتتصح بضرورة اتخاذ الاحتباطات تلدفع عن العداصية. ونغذ انستاميوس تعليمات. السفارة 
أحبار اححمنة الإسلامية امنتظرة: واه 


غارة رجن بجيف لخ 


ب انواقضعة 


رصدت نشط الخليقة الأمرى فى إعدد الجبوش 
ها بلغه من ألباءه 


نرد أن یخرن لتنسه 


كل معوز وير قدر على تذبير مؤونت. ثم ملا صوامع 
باجات التى يتطلبسها اثدافعون عن ¦ 
اهتم كذلك بتجديد أسوار المدينة ولا سيما هات اخطئة منها على المياه. حيث كان التداعى قد 
دب فيهاء ورضع على الأسوار اثبرية كل لالات الحسريية من افتجنيقضات وغيرها مسن رسائل 
الدفاع 


وفى تنك الفترة من 


خلفه عنی عرش الدولة الاسلامية: ققد ينغ اهتيا لا فى أرجاء انول لاسا 


سليمان. وتكتفت مصر والشام وشمال إقريقيا على تزويد الحملة 
- فايحر أسطوك من مصر يلى شواطيئئ الشام حع 


غنا جديدة فى دور آتصناعة جصر؛ لتعزيز الأسطول 


وعلم الإمبراطور اتستاسيوس بأخبار تشاط المسلب: 
استعنادهم ارب على عهد الخليفة سليمان» آئر أن يعرفل هذه 
الاستعدادات» لاسيما ية متها قعمد إلى مهاجمة الأسطول 


اللصرى وتخريب الاخشاب قبل وصوتها إلى مصر: وعهه. إلى جن 


إتليم الا هذه المهمسة. ولكن ياءت مجهودات الإمبرطور 


إكراعيتها 40 إذ شقت عليه عص! الطاعة 


رهی في طريتها ليهاجمة سراحل السام الذى عينه الإمبراطور عليها لإددرة عمليات 
اليجوم؛ وعادت إلى القسعلنطيئية وعزلث الإمبراطور وعيا 


علي العرش إمبراطورا أ 


ارأى المخليفة سليمان بن عر: الك ملاءءة أحوال الإمبراطورية الييزنطية خصار القسطتطينية, 


ولا سيما بعد أن سرى الفساد فى جميع مرافتها وإدارتها. فاعد فى دايق تمان الشام معسكرا 
كبيرا ليكون مقرا لإدارة دفة العمليات الخربية ضد القسعطنطينية وكضى الخليفة معظم وقته فى هذا 
المسكر لبشرف بتفسه على سير العمل قيه؛ ٠‏ وأعطى الله هدا أن لا بتصرف حتى يدخل ابي 
الذى رجهه إلى الروم الفسططيية" 


ته ويدعى سليمان على راس جيش يستطلع له العدريق عبر آسيا الصغرى. 
وتوغل سايمان فى إقليم الأناضول حتى بلغ مذينة عمررية. عاصمة الإقليم التى كانت مند أيام 


معاوبة بن أبى سفيان مقصد ايوش الإسلامية الزاحفة على التسطنطيئية. وألقى سثيمان الحصا 


لى ليو خطابا جاء فيه انحن نعثم أن مآ 


رعذ انصاح» "نم أمر القرات الإملامية 


مبيناء أن الخصار سيرقم عن اللذينة عندما تبدا لفحادثات الرسمية يبنهما" 


وأدرك ! الفسطنطبتية» وأنه لابد أن يسام لهم 


امه إلبهم. وطلب منهم رقع | 


إقليم الاناغسول. وبدا ليو خيشل ينف ما عزم عليه من الختصول على ,تسطان وصرش 
الإمبراطررية؛ آنل يعمل على إضعاف جبهة الإمبراطرر ثيودرسيوس الثالث التيم بالقسطتطينية 
ركان هذا الإمبراطور يعتمد فى فوته على اند المقيم فى إفليم الأربسيق ونصسب عليها ابله فالذا 
اليحئق تسه أسياب الطمائيئة والسلام 


دلذا نامض ابن الإنبراطور ليرالايسورى واستعد لسد هجرمه عند مدبنة ليقرميدا ,| 


اجيوش الإسلامية تفترب حثيئا من القسطنطبنية 


لسرم ف تحصسين العاصمة وتقويتها لمواجهة الخصار الإسلامى الوشيك. 

کان أماء 
تدعبم خطوط مراصلاتهم وثآمين مو 
على مسديئة برجامه؛ ثم عبر الدردتيل علد أبيدوس وعسكر أمام أسرار الفسطنطيئية فى ٠١‏ 
أغسطس سنة 1/17م/ 44ه. بوكان مسلممة يدرك أهمية تدبير مؤرنة جيوشه؛ فأمر' كن فارس أن 
يحمل على عجل فرسه مذين من طعام حتى يأئى به القسطتطينية 


امون لتزويد حبئنه بها 


يو رة خمسة أشهر لاام استعداداته المريبة ٠‏ إذ قضى المسلمون هذه الفترة فى 


۰ جتدى 


رتهم» فاسترلى مسلمة بجيف البائ 
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وبعد سثة عشر بوما من وصول مسلمة إلى أسوار القسطنطينية: فى أو| 
سبتمبر أسطرل إسلامى كبير؛ مكون من 18٠١‏ سفيئة كبيرة عذ' سفن صغيرة أخرى كثيرة. وأخل 
مسلة ينظم قواته الإتمام حلقة اخصار على الفسطتطيئية . فضطئعت قرات مسلمة البرية بحصار 


أسوار المدينة من الناحية البرية» على حين عمد سليمان أمير اليحر المسثم على سف النتاقف والمسالك 
اللاثية انتى يمكن أن تح صل منها العاصمة على الإمدد وائؤن: ثم حمصار أسوار المديئة البسحرية 


وبحر مرمرة 
وبعث شطرا من أسطرله لاحثلال 
ن اليحر الاسودء ولاسيما أن شواطئه 


إحاصر السلمون القسطنطينية حرا قاسيا شديدا برغم بقاء حهتها 'لطلة على القرن 
الذهبى مفترحة. وظل الحصر مسثمر حتى جاء الشتاء» وهو قارس جذاء ويعستبر من العوامل 
الطبيعية الاخخر 


بالف مطتطينية 


برا لأهلهاء ومعه وجوه أهن الشام 
وبطنع الربيع وصلت نحدات بحرية وبرية لىقاند مسلحة بن عبد الملك: فجاءء 'سطول من 


مص 


القائدان مع مسدمة؛ لأن أ 


رآخر من شمال إفر, 
أن توفى من قبل ركذلك رصلت 
آسيا انصغرى عن طريق البوابات القينينية وعسكرت 


أمير بحر يدعى سفيان» 


غبدات برية بذ 


واستعانوا بنوع أشيه بالمدفعية فسى حصار القسطنطيئية 
بة وحيهم للاستشهاد فى سييل 
إعلاء كلمة الإسلام. وظهر عن اند الإسلامى رجل يدعى عبد الله البطال؛ وكان كير حراس 
الابطال. واستشهد هلا 


اء امتصار الإسلامي» حيث کان 


مسلمة بن عبد الللثء أبلى فى هذا الحصار بلاء حن أكسبه لقب 


یئون فیما بعد ( 117ه/ ١‏ 4لام) بعد 


اه باسم السيد غازى» واعشبره 
من أبطال “متهم. وتسرد القصص عن البطال أيضا أن البيزتطبين رسموا 
صورته على بعض كنائسهم لنذكير الناس با ئه من بار وسطوة بين جند المسلمين. 

وفى ثلك 'لفترة التى اشتد قيها الحمار «لإسلامى لمدينة الق طنطبنبة» توفي الخليفة سليماك 


ابن عبد الملك؛ وتولى بعده الخديفة عمر بن عبد العزيز. رتردد صدى هذا اتتغيبر فى ميلان الحملة 


الإسلامية لنحاصرة نل صمة البيزنطية. حيث عمد عمر ين عبد العزيز إلى مسحب القوا 
لتقسطتطينية» حفاظا على أرواح .لسكسين- فارسل فى 19 أغسطس عام 


لغيرهم من المسلسين» فزن جهردهم رحملاتهم على هذه العاصمة 


با الذى اتحهت اليه جيوشهم اب 
أحداث الخصار الأموى للقدطنطبية 


أنظار الأباطر 


التفرغ لدفع المسلمين عن شمال رفربقباء 


التنبة بالفياس إلى الدفاع ع, 


حماية هذا الإفليم فى 


عاصمتهم. وهكذا جلى الامويون ثمار جهودهم ضد القسطنطبية. 
با ركنا هاما من آركات 


لة الاسلامية القوية الاوثاد 


'حبث جعلوا من شمال إفر 

وتهدر الإا ٠‏ برغم الأسباب التى سائسها امؤرخون لدراقع 
عمر بن عبد انعزيز لعردة الحملة الإ. الثالثة التى خرجت لنصار انفسطتطيتية لقواعذها بيلاد 
الشام. قد أعطى الفرصة بقراره هذا للبيزنطيين ليعيدوا تنظيم صغرفهم ثانيةء بعد أن شكل 
الملمون عليهم ضغطا عسكريا من 


ا 
ا 


إلى أن عمر بن عبد «نعز 


امبراطور ليو الثالث الأيسورى قد اتبه بدفنة 
فى التطورات الإدارية التى دخلها على الما 


ريمكن تلخيص شخصية ليو الشالث وما أدا 
البيزنطية فى كلمات المؤرخ 'وستروجورسكى التالية 
لإمبراطور ليو الأيسورى أسرة جديدة» وأنقل الق طتطيتيةء وأصلح 


قد سين 


رالدوئةء كما كسان :ول إمبراطور بيسزتعى استطاع أن يوقف إا 


سيل الفتوج الإسلامية الخارقة» بخطوات مدروسة منظمة تعكس 
عبفرية عسكرية وكفاءة إدارية . وكان عمئه الخاص بتقسمع الييات 0 
أععلى النهاز الإدارى المرونة اللازمة؛ وكمل غللا فى اننظام العسكرى: وبعث الروج 
من جديد فى دفاعات ببزنطة الشرقية مكمن الخطر 


راشا ل 


رعلي الرغم من انروح انتى بثها ليسو اثالث فى جسد الإمبراطررية البيزنطيسة إلا أن مبياسة 
دولته لم تتحول إلى السيامة الهجومسية تجاء السلمين؛ وفى التابل لم تترقف الغزوات التقليدية 
للمسلمين والمتمثاة فى الصوائف ر لشواتى على أراضى الدونة اتبيزيطية 
اكسلمين داروم تاخط طابعا 
لحوال الإمبراطورية 


وابشداء من عهد يزيد بن عبد الملك بدأت الغلاقات 


جديداء حيث نشط البيزنطيون فى حروبهم مع السلسين» بعد 


عام ۷ لها دال۷م 


إلطبة مكنث من صد المسثمين 


نيقية وردهم إلى قراعدهم ثانبة دون التصارات تذكر. 


وم وامسلمينء حيث هاحم المدسون عام 


لنغور انشامية والمزرية؛ استطاع المسلمون من 


رقد استمرت حلقة الصراع الحربى بين ١‏ 
۹ہ ۱۷۴۷م آسبا الصغرى بح 
خيلالها الوصوب إلى 
الروم مكتوفى الايدى فشنوا حملة بحرية على مديئة يروث سام + 7 اهام ۸۳۸م اسنولرا 


ان غربى أميا الصغری. وراه امد الإسلامى الحربي فى بلاد ررم لم 


فيها على سفن إسلامية وأسروا سبو 


وفى عام *7اهم/ ۷۳۹م شن 


روم هجوما بحريا حلى الشراطئ القصرية حيث زلوا مدينة 


دمياط في عهد هشام بن عبد الك بأسطول مكون من 750 مركباء فقتلوا وم.بوا. ومن الرجح 
التى كانت تر بها مصر آنذاك؛ ندما نام 


ب على دوذ تمن رة 


أن ذلك الهجوم أحرز نجاحا جزلباء نتيجة 


الأقباط بلورة كبرى» بالإضافة إلى هجوم اقبط 


لی مصر بشن حملة كببرة فى قلب آسب 


وييدو أن المسثمين ردو' على الهجوم 
الصغرى عام 98-177 زمار ۷۳۹م - 40 


م٠‏ رانشفت جيوش الطرضين فى واحدة من أشهر 


المعارك الحربية يبنهما وائتى عرفت باسم ععركة أكرويتون؟ استطاع فيها الإببراطور لير الثانث وابنه 


فسطلنطين الخنامس أن ينزلا بالمسنمين هزيمة شنعاء» أجبرتهم على إخلاء الجزه الغربى من 


الصغرى نماما والتقهقر شرقا ويجمع اللؤرخون المحدئون على أن 'نصر الذى أحررء البيزلطيرن 


قلمه 


فى هذه المعركة كن يقل الدعم الد 


ابعهء إلى اابطال يخيره بذاك 


عليه ذك: ودهمهم الحبش فاقتتلر' قتالا شديدا والأبطال تحرم ببن بدى البطال و 


أن ينوه باسمه خرفا عليه مس الررم» فاتفق أن ناداه يعضهم ودكر اسمه درن أن 


ا من سرجه برماحهم فالقره إلى الأرض ٠١‏ ردح 
الكيبر مالك بن شبيب وانكسر 'فلمون. ويستكمل ابن كثبر 
فإذا البطال بآخر رمق» ففال له إليون 


الناس يشتلون ربأسررث» وقتل الأمير 
ايته قائلا: ' رأمسبح إليون فوفف على مک 


هذا يا أبا يحبي؟.. 
فقال: هكذا تفتل الابطال!! فاستدعى إليون الأطبء تيداروه؛ فإذا جراحه قد وصلت إنى 
إن! هل من حدجة يا آبا بحبى؟ قال: نعم فأمر من معك من المسلمين أن يلوا 
ذلك 


إلى حبش المسلميى الذين محصئوا نحاصرهم فييشما هم فى تلك الشدة والخصار» إذ جادتهم البرد 


متاق فقال 


الك الأسارى وانطيق إليرن 


بقادوم سليماك بن هشام فى الجيرش الإسلامية ففر إا 


جيشه الخبرث هاربا راجما إلى 


التازيخي . 


وبعد هذه المعركة الهمة فى تاريخ العلا 
سيا العسغرى» واتخذت الإمبراطورية اليسزنطية زمام 
العسكرى داخل أراضى الذوثة الإسلامية على حساب القت الناخلية (القلاقل» فى عهد 
الإمبسراطور قسطنطين امس ¥ #سفتههاكوم 05-977 1هار ٠‏ 0-74ل/الام» الذى وصلت 


| جوج ای اسای قرفت بم اھ ج ر و شو 


| كماطية ومرعش - 


أما فى اللجز اليحرى» ققد وقعت معركة بحرية بين انسلعين 


۳ھ ۷۷م یٹ حاصر 


الروم بالغرب من سواحل قير ص 


الأسطول «لبيزتطى ما يقرب من 'لف سفينة إسلاعيةء وغكن الأسطول 


ث قطع بحربة فقط. وقد أنهى هذا 


رقى البحر التوسطء ولم ينتطع 


المسلمون فى مصر والشام أن يموضوا تلك الخسارة واخحتغت قرة البحرية الإسلامية 


يقرب من 
قرن من الزمان 


على آية حال تعرضت انسولة | 


إلى مجموعة من الفلاقل الداخطية التى اوت 


باخالافة الأموبة وأدت إلى ظهور الدع قيام الخلافة العباسية فى لهابة المطاف. 


أسوار القسطنطينبة- بداخلها فصر طوب قابى الذى بناء اللسلمون بعد الفح العثمانى 


org 
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مس منها إظهار انقوة» وإرهاب العدرء والره على ما 
الإغارات بجدر با أن نسال: اذا لم 
يسر العسياسبون على مسياسة 'لامريين فى الزحف و تترسع؟ وما ب 
إسقاط القسطلتطينية؟ 


لذ يرم به من تحاط مال قبل لا لير وهنا هذ 


ی اقعدهم درت اتعمل على 


من المحتمل أن ذلك يرجع إلى سببين هماه 


أولهما: مناوأة أهالى بلاد الشم للعسياسيين: لأنهم كاتو' لا بزالون على 


هم للأمويين(مع 
ملاحظة أن أى تمرك للزحب تجاه القسطنطبنة كان لابد أن تخد بعاد الشام قاعدة نهاء فإذا لم 


كن هله القاعدة مأمرنة الجا مؤيذة للجيوش المعسكرة فيها وانتحركة متها 


صب) 


ثائيهما: كات الدولة 


الإسلامبة قد انسعت ماع 


تقدوا الاندس» وأد يلاد شدای 


عليه من حي کا كلتل اروا اق ف اكير لير 


إلى البطرة على عا فى يديهم والحافظة على درلنهم 
الاطراف. يدلا من أذ يوجورا قوتهم إلى التوسع ضف 


+ وبعرصهم ذلك إلى فقدان أحزاء خرو 


ويتضح أن جل نشاط العباسيين الخربى كان يتم فى الصيف رأنهم كانوا يتحاشون القيام 
بإغارنث فى الشتاء إذا لم تدع الضرورة لذلك» أما الصوائف فمن الممكن أن تقول إنها كانت 
مننظمة؛ وقد بكر العباس يون بالقيام بها مند نشأة دولتهمء حتى يوقمو فى شلك عدرهب أذ 
الاحد'ث الداخلبة لم تضعف شوكتهم: ولم تشغنهم عن الهجرم على الأعذاء رأرل صائفة قام 


بها العباسيون كانت سنة 1۳۳ ھ/ ١‏ ۷۵م را 
فیجد العلبری وابن ! 
وغزا الصائفة نلاثاء 


قام بها سعياد بن عبد النه. ثم اتنظمت بعد ذلك» 


بقسرنان احج بائناس با 


ذا لم يقم العباسيون بغز الصائفة فإننا ليد ابن الاثير بذكر ذلك معلا لهه 


ء بغزو الصائفة» فيقولان: وحج بالدس فلان 


نهو يقول فى حوادث سنة /157ه/ ١۷م‏ "ولم يكن كس فى هذه 'لسئة صائفة لشغل السلطان 
بحرب ستباذ ': ويقول فى حوندث سنة ۵۱۳۹ 03/م"... ولم يكن بعد ذلك صائفة فيا قيل إلا 
اسنة 147ه/ ۷1۳م لاشتضال المنصرر بابنى عبد الله بن اخسن ' . وهكذا كان شن الصسائنة حلقة 
من برنامج العباسيين لا تتخلف لغير ضرورة قاسية. ومن أهم الصوائف التى حدةت فى عهد 
المنصور تلك المسائفة الى مرت ا ذكسرها این ؛' 
هار “هلام» وكانت ردا على غا روم على ملطيية سنة ۱۳۸ هن قدلا 
فهدم أمسوارها ودخخلها عنوة: وقد أعد المتصور رده على هذه «لغارة فى الصائفة التسائية. وجعل 


اتها لأخيه العياس بن محمذ وعمه صالح بن على. وقد بدأ صائح بإصلاح مأ أقسده اثروم فى 


فى حوادث نة 


السوره ثم دحلل فى أرض «لروم» وثأر لفمسلمين واستتقذ أسراهم. 


رطالا كانت الجسوش انزاحفة لغزو الصائغة تسیر بق 


الخليفة نفسه أو ولى عهده؛ وثما 


بجب أن يذكر أن الصوائف اثتى ممت فى عهد هارون الرشيد كانت من آفسي الصوائف 
اوطامًا تولاها الرشيد بتفسه. 


ونة الإسلامية من مجمات الررم. ويقصد 


امون الداخلية الجنوبية 


على صد غاراات. 7 


إقنيم اشغور يتقسم إلى قسمين: أحدهها فى 


لفن اشرق رسي يفيو تاا تسر ي 


إلى أرض البزيرة شمال العراق) ومن حصرنها 


انهامة زبطرة وحسسن منصور والحدث. رالقسم الثاتمى باللخور انشامية فى :نوب الغربى حيث 


تقترب من ساحل خلبج الإمكتدرونة: ومن أهم حصون هذا انقسم الصيصة وأذنة وطرسوس 
وقصة إنشاء العواصم والثغور هى أن الرئسيد لم يكتف بنظام الصوالف لإبراز قوته وحماية 
بلاده؛ ولكت افتدى بالبيزنسطيين الذين آاموا على أطراف بلادهم المجاورة لبلاد اللسلمين خبطا 
دناعيا وضعوه تحت إشراف رجال حربيين لفبو! بحكام الطرفيةلانكليزورات)؛ ونا رأى 
إسلامية الشمالية؛ وسماه يقليم 


الرشية أن هذا الخط الدفاعى البيزتطى على حدود 
العودسم والنغور: وكان هذا الإقذيم حزءا من “رص قترين وابد 
ن ابنه المستصم أمبرا له» وجعل عاصمته أنطاگ 
الساخل. 

ومع أن نظام الصوائف وانشواتي كان 
ا فقد كانت ظروف خخاصة نجد أحياناء فتجعل الصائفة أو الشاتية نتوغل فى كلب بلاد 


اسع مدىء وأشد عنقا من 


الروم» أو معسركة حربية حا اهجوم الات الل كن يسن 
الصوائف والشواتى: وقد لمع اسم هارون الرشيد فى هذه اثعارك خلال خلاقة آبيه وخلال خلافتة 
هرء كما لمع فيها اسم المعتصم اينه» وقد سجل الثأريخ وانشعر العربى بعضا من هذه انعارك التي 
انقدم أمثنة منها 


موقعة خليح القسطنطينية: 


كانت الصائفة تى شتها بلهذى 


لی انبيزتطيين سنة 18 اها ۷۸1م 


بى هذا الزحفء وقد سير المهذى 
غاتل. وكان مع 
فى زحفهء واستطاع 


النشاط العداتى الذى كام به ! 


إنطيون على الحذود 


إبنه الرشيد عام 116هار ۷۸1م على رآمر س هذه إلصائفة فى حولي مانة انف 
الرشيا القائد العظيم يزيد بن مز 


دبنار ذهيى ضرب فى عهد عارون الرشيد (1470ه) مكنوب على 
مركز الظهر (الله ربى) 


الرشيد أن يصا. بجيثه إلى خلبج القسطنطينية. فأوقع الرعب فى قلب الإمبر 


ور 
۷۵ ۷۸۰م وكانت وصية على ابنها. قطئيت الصلح» رتم 
ون ألف دينار كل عام: رآن تقيم لمسيتس المسلمين الادلاء والاسواق 


فى هذه الوقائع انت هذة الهدلة ثلاث 


أطفت بقسسطنطينية الروم مسندا ٠‏ إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
ومارمتها حنى أنتك ملوكها بجزینسهاء والخرب تغلي قدورها 


انى تخطى صرحلة لأصا إلى مرحنة 


ر : راجع بلى أن 0 ب أذ وئذلك بعث 
القفور إلى هارون الرشيد الذي كان قد الة التالية: ' من نقفور ملك 
الروم إلى هارون ملك العسرب إمابعدء کلک ای كات قبل اسك مشا لوخ 
وأقامت نفسها مقام البيدق. ت إليك من أموالهاء ما كنت خليقا بحمل أمثالها إليك» 
لکن وس 0 أردد مما حصل قبلك من أموالهاء وافتد نفسك با 
بقع له المصادرة لك: وإلا فالسيف بيننا وبينك 
٠‏ الرسالة استشاط غضباء حتى لم يستطع أحد مر es‏ 
تب على هر الكدب: "من عبد الله هارون أمير انؤمنين؛ إلى نقفور كلب 
الروم: أما بعد فقذ فهمت كتابك يابن الكافرة» وا راب ما تراه دون أن نسمعه؛ والسلام 
على من اتبع الهدى ` . 
وشخص الرشيد من يرمه إلى أعمداته ومعه جيش هائل عام 83م/141ه؛ وعجزت 
ب ٠‏ وم غنم فى طريقه 
إل هرقئة؛ ريدأ يقذف حصرنها بحجارة 


خلافة ائ 


ف فلك الجيش اتزاحف حتی وصل إلى مادينة خر 


٠‏ وعسكر جيش النسلسمين 


نقض الذى أعطيته نقفور فعليه دائرة البوار تدور 


ابشر أمير انؤمنين فاته غنم أتاك به الإله كسيسيسر 


كانت هذء أشهر الاستكاكات الخربية بين هارون الرد 


لحد من لمم ارا بون ارات ررر 
باسم "بوم عمورية 
فتج عمورية: 

کان ر 


اطور میخائیل الثائى التعموري 118-508ه/ ۸۲۹۰۰۸۲۰م نعاض 


وقد نى كل منهسا بثائر عنيد أشعل نار الفتئة فى الداخلء واثار الفلاقل فى 
وجه سیده؛ منى اخامون بابك الخرمر »> ومنى ميخائيل بتوماس هلدثط«ماعءة 10۳۵5 :ل 


اباس !. 


الغرس النى نعبك فى 


الخامة به والعامسة. وقويث هتان 


الثرردن وامستفحل شأنهماء إذ أيد 


RETA LAA‏ مكل 


دینار صك فى عهد لاون 1١‏ اهار ۸1۲م - 


بالنسبة إلى بأيك الضرمى» ولكن م ركز الظهر للخليفة ا لأمون. 


ميخائيل الممورى ا 


من اليد ان يقضى على مرد عليه قبل أن بتمكن 
ومات المأمون بعد آن أضعف شر 


حيوشي السلمين اجتمعت عليه 
القزو سيكو سمهلا ما داست حيسوش المسلمين 
بألث بخدم غرضين: فهر بخفف 
ن المعتصم 
كان فطناء فاحتمل طغيان اليزنطيين على أرضه دون أن يخنف ضغطه على بابك: رل كذلك 
إلي أن انتصر عليه. وشتت شمل جيشهء ومثل به 

أما ثبوقيل فكان قد اتخا. زيطر حصي هدفا أوجرمه. ويحدئنا ابن الأثير 
من بها من الرجال وسبي 1 علي أهل ملطية وغيرها من حصون 
المسلميز؛ ومثل من صار فى بده من اللسلمين: وسمل عيونهم؛ تطح أنونهم وآنانهم» وكان من 
بين من أسر من النساء امسرأة هاشمية كبر علبها انضيم والقسرة» نصاحت: رامشصماه؛ ولل 
بعض الخاضرين خبر هذه الصبحة إلى المعتصم وقد 'نتهى من بابك فأجاب: لبيك يا مه 


وائنساء راغا 


على أن ما أصاب وبطرة الإمبراطورية 
سامراء فعسزم على أن يثأر لها. وما كاد يتتهى 


مم نی أعد دته بار 


النخريب والحريق بلغث أنياؤ» المعتصم في ع مته 
نة بابك النى انتهت بمصرعه سنة 18"ه/ 


أن يصوب ضربة قاصمة لذلك عنى هيبئهء فالعروف 


أن عمورية هی مسقط رأس الإمبر'طور ثبوفيل 7180۴616 ۲۲۸-۲14د 14خ- اله لعزم 


العتصم على إزالتها من الوجود 1 
خطوة فى سيل الوصول إلى «لقسطتطينية؛ فهى من أهم وأحصن مدن 


وتروسه ' عمورية '؛ نقد اشتهر العتصم ب 
كى» وشارك فى هذه الحمئة الا 


واشترك فى فال ياك 


الافشين وتد سلك طريق مرعش: فعبر 
الحدود عن طريق درب الحدث؛ فى وقت 
جرى الاثفانى عليه. حتى يتهيأ له الالتقد 
بالجيش انقادم من الغرب: في سهل أنقر 
وانفم إلى هذا الميش. 


امثذنة ا ملوبة أشهر معالم سامراء 
فى العصر المباسى الذهبى 


ويلبوم على 
ريق اللؤدى إنى المدود الإسلامية» الح يجمم من 


مدخل مديتة سامراء 


امون رالعتاد ما بقوى به آسوار عمورية وحامينها. ومن الطبيعى إن 


ى قائد ثيم الأناضول باندقاع عن عمرريةء عاصمة ذلك 


رها صوب الشسمال إلى 


الجيش الشرقى الذى بقوده ! 


» فى طريقه إلى آنفرة» ميستطيع بذلك أن يهاجم بمتاحه. 


+ ررس مؤبهة لای + بقية اليش 


الاين يجتاز سواس» رأضحى فى إقليم 


تبله طواشيا إلى أنقرة للدففع عنهاء "مر جاء متأحسراء إذ احتل المدينة اميش الإسلامى 
أذ يجد مفاومة؛ ذلك آن آهل الديئة أفزعهم ما بنغفهم من نبا انشصار 
ين» فغادروا المدينة: وعتصمرا بالجبال 
هزيمة ساحقة. ولم يلبث أن انضم الأنشين بفوات إلى المعتصم وأشناس رقواتهما بأنقرة. فانزلوا 
بها الراب واندمار. ولم يسع الإمبراطور إلا أن يلدمس من الخليفة الصفح عنه وإجرام الصلح 
فارسل إليه مسبعرثين يطلبون عفد هدنة. ويعرضود نعهد الإمبراطور بإعادة بك 
السكان إلبهاء رأن يطلق سراح من عنده من أسرى المسلمين وان يسلم إلى الخثيفة كل من 
فى زيطرة شيئا من أعمان العنف وانقوة. غير أن الضيفة لم يستجب لترسلات الإمبراطور» وشي 


بث !شناس أن اكتشف مواضعهم فأتزل بهم 


رسله بالاحتقار والسخرية. 


أما الامبواطور يوفيل. فإنه ترجه 
المصير الحنوم بعذ تدمير أنفرة: لحمل جيشه ثلاثة 
فرسخائ» فكان أشئاس على للقدمة: واتخذ 


» وأتزلوا أثتاه مسيرهم الراب والدعسار بكز 


عمصورية بعد سبعة أيام من سيرهم. ٠‏ قتع الم ان حار همورة ارافان 


د من مناعته ما بقع 


واشتهرت الديئة بشدة منأعتها وحصانتهاء حيث كان يحيط بها سور مرتفع 


عه من أبراج بلغ عددها ريع وأربعين برجاء رأحاط بها خندق واسع» وتولى اندفاع عنها 


البتيوس قائد ثيم الأناضوا 


حرو 


لیم فى ۱۳ أغسطس ۸۳۸ / ٤۲۲ھ‏ 
اله فضلا عن الغنائم الوفيرة ونقل 


اصع قيزر ليت 
أيدى الخابفة عدد ونير س الأسرى من النماء وا 


زيمد ضار استهر 
فوقع فى 
المعتصم ممه إلى سامرة اثنين وأربعين أسمير؛ من 3 


,سل إلى لويس التق #لاواط عطا كنااماء الإعبر 'طور الفرئجى 
وبطريقا. فطنيت إلى الإمبراطور أن ييسعث بحيثر 
الخلبفة وتشتيتها. ولقبت السقارة نرحيبا قی انجلهيم (فی ۱۷ يونيه سلة ۸۳۹م)» طبر 
35 

وما سعى إنبه من حث أمير الاندنس. عبد الرحمن الثائى: على التعارن معه ضد الخليقة 
العباسى» لم يلق إلا الفشل القريع . إذ إن أحواف الأندلس وفتفاك بئغت من السوء ما جعل من 
المستحيل أن توجه حملة سائدة الإمبراطور. غير أنه (عبد الرحمن 'لثائى) أظهر من النية الست ما 
صديقه أبشاعر بحسي الغزالء وطلب إنبه أن يذكر للإمبراطرر انه سوف 


ننيجة من 


جعله يرسل مع الفا 


يرسل إليه أسطولا إذا هدأت الأمور فى بلاده» غير أنه 

ثم عندث أن عرض ثيوضيل من جديد على الخليفة المستصم تيادل الأسرىء فرد عليه 
المعتصمء أ من افسلمين» دون أن تطلب سقابلا لذلك» 
فإلنا رد عليك 'ضعاف من طق سراحه. ويذئك فونه لم يطلق سراح أن 


أردث أن نرد عليئا من کان 


سء وتقرر عقد اليد 


ای اید کی ا 


عام ۷ه ١۸4م.‏ وقد خلد الشاعر العياسى أبو تام قصة هذه الو. 


افبها 


اء من الكتب 2 فى حخلهالحسد بين الجد واللعب 
با بوم وقمسة عمصورية انصرفت ٠‏ عنك أنى حضلا معسسولة الحلب 
أبقيت جد بني الإسلام فى صعد ‏ ولنقركين ودار الشرك فى وصب 
آم لھم لو رجوا أن تفتدى جعنوا ‏ قلس داءها كل آم برة واب 
من عهد إسكندري أو قبل ذلك قد شابت نواصى الليالى وهى لم تشب 
لقد تركت أميرالؤننين بها للتار يوم أذليل الصخر والخشب 
غادرت فيهم بهيم الليل وهو ضحي يغئه وسطهسا صبح من اللهب 
إن كان بين ليسالى الدهر من رحم ‏ موصولة أو ذمام غير مقحضب 
فبين أيامك اللاتى نصرت يها وبين أيام بار ارب النسب 


اليف أصلق ١‏ 


أبحرت من مواتئ الام س ۲۲۸ ۳٤۸م‏ 


رنولى اخلافة من بعد العتصم. اخذفة ‏ سک باسم «انوائق باللهه (۲۲۷ / ۲۳۲ ه) 
الواشن ۲۳۳-۰۲۲۸ ۸٤١‏ - 4۷م الذي 


جرى فى (منه عن الفتن الدينية والثورات فى لاد ارب ودمشقء والسخط والكراهية فى بغداد 


م من أله لم تعقد بين البيزنطيين والمسلدم: 


الشرية خلة ستواكام 
وم كادت تعود عبادة المور إلى ساب عهدها قبا عهد ليو الأبسورى؛ حتى جرى 


اتناف الخرب ند المسلءين. إذ ؛ 


لورير ثيوكتتوس قادة حمدة بحرية ضحخمة لهاجمة جزيرة 
کربت فى مارس سئة ۹١۲ح‏ ١٤۸م:‏ وبلغت هند الحملة من اثقوة والاستعداد ما لم تبلغه سار 
استمسلات الى وجههسا من قب ميسطائيل الثاتى. وتم يلق تي وكتستوسن مسعوية فى الوص إلى 
كريت. والنزول بعساكره بهاء غير أذ افسلميى بكريت استطاعوا أن يثبروا مسخاوف القائد على 
مركزه ومكائته عند ثيردررا 7۸8040۳ 


اع لخبر بن الامبراطورة جعت أحد منافسيه قبما فى 


اضكم. هلم بسع الغاتد. إلا أن يعسجل بائعودة إلى القسطنطينية. وان يترك جانب! كبير' من جشه 
بكربت: «تعرض للهزيمة الاسطة اثنى أثرلها يه المسلمون 


اسابل : تشتمل على ثلثمائة سفينة. منها أسطولان لم تعرف الجهذ التى بقصدائهاء والراجح أنه 
جترى تكليقهما يآعمال حربية فى بحر الأرخييل أوعلى ساحن الشامء آنا الا 


الثانث الذي 


تالف من ۸۵ سفينة» وتحمسة الاق رجل رتولى قيادته: على حد ما 
ورد فى الصادر انعريبة» أبن قطوناء النى يسمبه فازيليف تكتبانس» 

دم البى دمباط فى 18 ماير سنة *2هم/988ه. ولا وصلل 
بللنينة علي فک 


الاحتضال بعيد الاضحى بالقسطاط 
أنزل البيزنطيون بها النهب والحريق» 
المسثمين والقبط» ,هتروا على مقلاير كبيرة من اق 
: ويعد أن استمر البيزنطيون قى مهاجمة دمباط أقلعوا بسفنهم إلى جز 


لم بلبشوا أن تهوثرا بعد أن أدر: 


سالها إلى رالى 
غير أنهم 
ر بسبب ما يكتتف الجزيرة من 


0#طنه] لهب وانتخريب: وجرى نفل رهبان دير 
رداس Bardas‏ 


بمحاولة أخيرة لاسترداد جسزيرة 


رسن الوائق ۲۳۳-۷۲۲۸ 87م - ۷٤۸م‏ الذى نولى النلافة بعد 


المعشصم من انفتن الداخنية فى أنحاء اخلافة «لعساسية؛ كالثورة التي شبت فى دمشق بمابيد 


الأصوبين» وما وفع فى بلاد العرب من ترد القبائل» وثورة الأكراد فى أعالى العراق؛ وق 
الخوارج» وما حدث من اراد السخط وانكراهية لتخليفة فى بداد ببب سوء الإدارة وفسادهاء 

بسبب الفتئة الدينية حول القول بخلى القرآن وقدمهء و حول رؤية الله فى اغياة الآخرة: كل ذلك 
سل الخليفة يجنح إلى عقد هدئة مع اليزنطيين» رلم تكن أحوال بيزنطة وفتناك تدعو إلى الفى 
فى قتال السلحين بعد أن أصابتها الككواره 


ث والهزائم الخطيرة فى صقلية سنة ”ها 6454م 


ولذا قر إجراء نبال الاسرى بین الذولتين ۲۳۲-۲۳۱ه/ 848 - 47م على نير 


اللامسر بأسيا الصغرى الذى يعتبر حذا فاصلا بين المستلكات الإسلامية والييزنطية» راستسر الغداء 
أربعة أيام؛ جرى فى. أثثائها افنداء نحو 4 آلاف من الأسرى السلمين» منهم نساء وأطفال وذميون 
من رعايا الخليقة 


ةبه 


ال بين السلمين والبيزنطيين فى السشرق: ٠ا‏ جرى من اضطهاد البيالصة - دللا 
#صا. فا معروف أن مذهب الييالصة ذا ر فى سا 


آسيا الصغری من فریجیاعت۲ رط 
وليكاءونيا 00818 0لاب1 إئى أرميئية؛ وان أنباع هذا اذهب عاشوا فى هدوء وسلام رمن الأباطرة 


الأبقونيين فى القرن الثامن اليلادى وما اششهروا به من تحريم عبادة الصور وائرسوم رانصلبان» 


واعتبار “لذين يقومون بذك عبدة أصنام» صار هم ملطات كبيرا على الحركة اثلا 


الايفونية. غير أنه 
أصابوم ما أصاب اللأيقونيين من الاضطهاد زعن ثيوفيل وابنه مبخاتبا الثالث؛ وترتب على هذا 
الاضطهاد أن لها إلى حمابة أمير مالطية الأمير عسمر ين عبيد 'لله الأقطع» أحد القادة البيزئطيين 
وبدع قريياص» بشيم الأتاضول يمن معه من يمئغسون نحو ه آلاف رجل. والراجح أنه 

يالصة مناطق فى شمال ملطية وغربهاء وأشهر مدنهم تفريك التى اتخذها الببالصة حاضرة 


الم تقدم لهساجسة تفريك ؛ اذى انحاز إلى لرسوس فى الإغارة على املا 
البيسزئطيين. وما حدث فى هذه انسنة 61م 147ه من غارات أمير ملطية وأمير طرسوس 
الثالث» الذي بلغ وقتناك 
من الرشد: وبصحبته نخاف باردس وبتروناس» من الاستسعداد لقنل المسلمين. فشرجهت الخملة 
الأرلى لمهاجمة سميساط. وتولى قيادتها باردس» غير أن المسلمين داهمو' البيزئطيين ولم يتججبح 
الإمبسراطور ميخائيل الا بعسعوبة بالخة. ثم جرى تبهل الأسرى فى شتاء هذا العام 148ه/ 
8 والراجح آن الإمبر'ضور انبيزنطى؛ هو الذى اقترح ذنك؛ بعد أن حاقت به الكوارث فى 
الثسرق» وفى مسقبة؛ على أنه ما كادت أمايع قليلة تمفى على هذا المداء» حت حرج 
1 من أخبار مهاجسة الررس للقسطنطينية 
هم جعله يعود لمعالجة الموقف؛ قلمة زال الخطرء 'رتمل الإميراطور من 
جدبد إلى .لشرق» لقتال عر أمير ملطية؛ الذى استعد لامر وخصرج تلحرب. اتخذ الإمبراطور 
الطريق الإمبراطورى المع . 
معسكره فى سهل دازیمان» 
الامير من سواس» من الطريق انعهود» غير أن عمر اتخل طر 
غرة» وذلك بان قاد جيوشه صرب الشمال عبر التلال» ونا هبط إلى مهن داريمو؛ ائخذ له 


وسيراس» واقام 


ولحيوشه موضعا ملائما فى 


ت بن الف 


يون 03 قرب المعسكر البيزتطى» 


معركة حاسة» انتهت بالهزيمة ,نا 


الجيش. الإسلامى فترة من 


يزتطين» وفر الإمبراطور ميخائيل إلى قمة 
الفسلمي: 


الثلال» فحصر لم يلبغوا أن انمحبوا يسبب فلة 


للؤونة ونقاد الام 


الراجح أن عمر آمير ملطية تقدمء بعد الانتصارات الت أحووعاء حنى بلغ سيتوب ثم عاد 


بعد ثلاث منوات عام 148ه/ 75همه فخرب ثيم الأرمياق» واستمر فى سيره حتى ساحل 


اقبحر الأسوده فاسنولى على أميسوس 015008 التى كانت تعتير 
وقتذاك من أكسر موانى تيادوقياء على سال البحر الأسود. وترتبط 


نذون. وجعل, بنروناس خسطته على 


فى الموضع بين بحبرة تطا 17002 وهر 
الهالبس . فاجتمع إلى الشمال مته جيوش ثيمات الأرمنياق ٠‏ والبقلار وبافلاجوتياء وكوثوتياء يبنا 


احتشد فى املوب وال نوب الشرقى جبوش ثيمات الأناضول» والابسيق وقبادوقياء يعززه هساك 


بة وخسرشنة» بينما اتخد بئروناس ومن معه من عساكر ثيمات القراقسيان وتراقيا ومقدونيا 
كن يفصل يبنه وبين معسكر المسلمين زلا قل » 
م من أنه جرى تطويق قرات عمر فى هذا الرضع. 


مكانه إلى الغرب من طريق الجبش الإسلامي: ولم 
استطاع بتروناس أن يحل قعته. وعلى ۱ا 
غير أله شن هجوما خاطقاء کان بسرعى من 
التي قدرها المؤرخون اللسندون بنحر 5 الفاء ليمير نحو الشمال أو | 
إلى ذلك سبيلا: فلقى مصرعه وهو يقاتل عدره انلى بفوقه فى العدد وزرسات رآسه لبطاف بها 
فى شوارم التسطنطينية. وآخر ما حدث من الحروب فى انشرق زمن ميخائيل الثالث اصا۷ 


له طريتاء وسط اجبوش 7 


لملاء كان فى سنة ۲۰ھ 214 ۾ حيث 
#ألمم :د81 (ميافارقين) فى أعلى ١‏ 


ی على بن بحبى مصرعه فى موقعة مار تيروبوليس 


تبن الإسلامية والييزنطية فى آسيأ الصغرى لتغيبر كبيرء غير أن 


ولم تتعرض اخدود بين انوا 


ن أضافرا إلى املاتهم نصرنا عديدة. وما هو أهم من ذلك أن رسخت أقدامهم فى 


كربت. أخفرا 


الغنائم . وتعرضت جزيرة 


تخربب والنهب. وقد قرر ميخائيل الثانث وارداس أن يعدا حملة فسخمة لمهاجمة 
كريت الإسلامية أذ التى تيع بها سائر أساطيل 
الاقاليم والقوات العسكرية القادمة دن الي 


حدث من نجاح المؤامرة "اتی دبرها بال 


لی 1 انة8 (الذى صار فيما بعد الإمبراطور باسين 


المقدونى): لاغتيال القشيصر بارداس» 


فنا داخلية فى بغذاد ويلا 
النخلى سنن الخلافة سنة 187ه/ 413 م. فولى الخلافة من تزه ومتنئذ دخلت الدولة 
النداعى والنفكك. عنى حين آن اند 
بدى أباطرة الأسرة انقدونية 44-17 4هار ٠١-۸1١‏ ١٠م‏ وذلك بعد أن اغتال 


افبيزتطية استهلت عصرا جديد من القوة 


دعا أبطرة الفرئة امال ويس انعد 
0s he o8‏ ولو ی8ا0ا إتى 


ایطالیا؛ ويعمل على اسر 
عليه المستمون من البلاد. 
امسلمين ستونو' على بارى 51ة8 ۴| 
رأقاموا لهم بها أمارفء وصاروا يسيطرون. 
على ابرلا نالاد حيث خف 4 


الكنيسة الكارولنجية التى بناها 


اران بجوار قصره 


الى 


اليا 


للدة سبع ستوات؛ فإنها ثم تستطع أن تبسط سلطائها على الساحل الغربي إذ ازداد خط 
السلميين على متداد هذا الساحل الإيطالى» فأغاررا على جالييةا مامد ون 
إعارة البابا أهسذه الغارا : راستنجد لابا حنا اشامن بالإمسراطور شارل 

انی 811(لش وجاٹیستا ونابرلى: غبر آن دموته لم تلق 
ة بمساعدته ا تبين نها من مالاته للكارولنج 


رمناوءته لمصالحهاء فضلا عن تمسن مركزها فى صتلية والشرق. ونم يكن لدى شارل الامبلع فرة 


Selem giy 


بحرية يستطيع أن يبعث بها لرد السنمين. يضاف إلى ذلك أن مدن كامبانيا حرصت على الإبغاء 
على صدقة المسنمين فلم يسع الباباء ززا كل ذلك: إلا أن يدفع للمسلمين جزية قدرها ٠١‏ ألف 
دينار حتى يستتب الامن وائسلام فى أمسلاك الكنيسة بوسط إيطاليا. ثم استولى 'تسلمرن على 


بزنطيسين إلا تأورمينا 180170178 فى شرق 


توقف حاته إلا سئة 571هر ١۸۸م‏ حين فهر أسطوك 


بيزنطى قبالة صغلية ٠‏ واعترض عر 
مقشادير من اريت بغت من الوفرة أذ اتخفضت أسعار الزيت في أسواق القسطنطينة. ومن 


E 
بن أن تابولى عادت‎ 


الواصح آن هذا الأسطول 'تحل قاعدنه ني 
الواصح أن هذا الأسطوك اتحذ قا 
إلى سابق تبعيتها لبيزنطة بسبب قو هذا الأسطول: فإن نشاط السنمين اأبحرى !م يتوقف فى المباد 
الغربية» بل نهم اتخذوا لهم فاعدة بحرية فى سنة ۸۸۲ أو ۸۸۳ م: قى مونت جارجايائر 
Monte Garigtiano‏ 


وترنب على قوة بيزنطة البحرية فى تلك ايخخهات» 
هدنة في سلة ١۲۷ه/‏ 486 م بين للسلمين قى صقلية ويين 
وقى نفس السئة استطاعت بيسزنطة أن تنزل قى جنوب 


تقرر عقد 


الإمارات الإيطائية الصغيرة امتعادية: اتعامل الوحيد الذى يمل القوة رالامتقرار: وهه الأمور 
طيب نحر بيزتطة فى الأمور «لكنسية آنذاك 

إما عن العلاقة بين البيزنطيين والمسلمين فى الشرق بعد ذلك» فالواقع أنه تهيا لباسيل الأول 
۲۷۳-۴ ه/ ۸۷م من الأحوال المراتية لقتال المسنمين ما لم يتسهبا الإمبراطور قبلهء فإلى 
جانب ما بربطه من علاقات سلمية مع جيراته المبيحيين(أرميتبة روسيا وبلغارياء والدقية 
والإءبراطورية الغربة)؛ ادت الفتن الددخلية فى أنحاء العالم الإسلامي: فازداد تود الترك لمن 
دار الخلافة العباسبة بغدادء واسنقل أحمد بن طولوث بمصر سنة 134ه/ ۸1۸م؛ ونشبشه الحرب 


الداخلية في سال إفريقياء واشتد الصراع بين الملمين والمسيحيين فى الاندلسء وح ذلك لم 
يتحقنى للإمبراطورية البيزنطية كل ما تصبو إليه من آمال, 

والعررف أن اليبالصة إزداد نرهم فى الشرق: 
رفى سنة ۲۵۹ه/ ۸۷۲م توجهت حملة بقيادة كريستوفرء صهر الإبسراطور باسيل رالقائد العام 
تلجيش» لفتانهم: فأحرزت النتصازا سداس على البالصة» ودمرت معقلهم فى تفريك» وخربت 
ما كان لهم من استحكامات عديدة. وبددث قواتهم فى معركة حاميةء هلك لبها زعيم الببالصة 
كناتعدطكووزتت©. وترتب على هذا الانتصار أن واصا. || 


١‏ فى سائر أتحاء آسيا الصفري, 


الرحف لحر 
فاندقع باسيل بجیشه» حتى بلغ إقليم الغرات» فاستولى سنة 1+0ها/ لالهم؛ على 
وسميباط» ومع ذلك تعرض باسيل لهزيمة ساحقة؛ حين حاول الاستيسلاء على حصن 
ملطية الذى يعتشبر من المعاقل الهامة. وعلى الرغم من أن باسيل اكتفى بهذا الاتنصار الجزنى فى 
خله امل واا توما من اللات ی ترجهت وای اقام القرات والى ارات طودوش: اد 
عمله يعتبر بداية مرحلة جديدة من مراحل الزحف والتقدم النتظم التى قامست به الإمبرا 
البيزنطية على الأطراف الشرقية . يضاف إلى ذلك أن ما أصاب الدولة الإسلامنية من الضعف» 
أسهم فى مو أرمينية؛ إذ اعدرف بسلطة آشوط الأول وقرر اعتباره ملكا: كن من الخليفة: سلة 
۲م 886 م» والإمبراطور اليزتطى سنة 4/ااهار ۸۸۷م: فكان ذلك الاعتراف بداية مرحلة 


بة زمن الأسرة البسجراطية . 


من مراحل توصع أن 


لم تكن لبيزنطة من اثقرة ما تستطيع بها مواجهة السلدين فى 
الشرق والغرب. والعروف أن يزنطة «رتبطت بأرهينية: زمن باميل 
التحانف والعلاقات الرديةء منذ زمن 5 أشوط 
الأول» وصارت أرميتيا تعتبر دولة حاجزة صد المسلمين فى 
دمن اليل ل 
انويسة الخليفة العاسي» رضرورة 
الاصول عى موافقة الخليفة عند تتصبب ملوكهم. وفى سبيل المحافظة 
على السلام» حرص أشوط على أن يعقد محاشفات مع سائر ملوك والأمراء المجاررين. فتوجد 
إلى القد.طتطينيية للقابلة الإمبراطوز ليو انقبليوف ۷1 نهآ (ليو السادس ۰-۲۷۳ ١‏ ٣ه/‏ ۸۸1 


اللقدوئن» برع من 


کک لزي رت یت نین بق 


Ê‏ ذثك. ما كانت تدقعه من جريا 


عه أنه ينحدر من أصل آرمتبى.٠ووقع‏ ليو السادس والاك أشوط سعاهدة 


أشوط الإمبراطورية الييزنطية بكتيية أرمينية» تسان 


الذء فى الخرب فيك 


وما كاد أشوط بقضی نحيه وتونی مکاله 'بته سمياد الأول ] غهدائئية8 (4۱4-۸۹۲)؛ حتى 
الشب:الحرب الد'خلية فى البلادء وانحار كشير من الأمراء؛ إلى جائب المسلمسين فى أثرييجان» 
يكرهون أرمينية؛ وتطلع سمباد إلى المساعدة الخارجبة من قيل الييسزنطيين. على إن 
تعرضت لهاجمات المسلمين | ولم يستطع الإميراطور البيزتطى أن ينهض أساعد 
وحينما توجه لير السادس على رأس حملة لتقديم المساعدة للأزمن؛ مات قبل أن نه اسل إليهم 
النجدة» ولم ننبث أرميئية أن خضعت لحكم المسلمين سنة ١7‏ هار ١۹1م‏ 


الل 


وسلى الرغم ما حدث من انشرب خلاف وشيقاق بین البسيز: 
الإمبراطور لير السادس الأرتعء أصبح النضال بين البيزتطيين والمسلمير 
عشرة سنة الأولى من حكم لبو السادسر : من ستة ۸۸١‏ إلى سئة ٠‏ 


الهزائم عديدة فى الشرق عند أبراب قبليقية» 


آسيا الصغرى. وما حل بالسيزنطيين من 
انعرضوا له من الهسزيمة بحرا سن 182ه/ ۸۹۸م عند انطوم قبا 
شاطئ آسبما الصغرى» أجبر الحكومة البيزنطية على أن تستدعى من 
إبطاب فاده الشجاء نقفور نرقاس. فقدم إلى آسبا الصغرى سنة 
۷ه ۰۰م وما أحرزه نققور من انتصار فى أذنه سنة + ۹۰م لم بسرتب عليه متع إغارات 
المسلمين ورئف هجماتهم 


أما عن الوضع بين الفوتين البزتطية والإسلامية فى (بطاليا وصتلبة فقد أخطث الأمود في 
صقلية تزداد سوءا» سنة بعد سنة؛ فعلى الرغم من الجهود التى بذلها باسيل الاول؛ لتوطيد ا 
البيزئطي فى جنرب إيطالياء وإفادته من التزام المسلمين بصقلية الهدرء؛ فى ترجيه البسحوية 
يزئطية لمواصلة نشاطها فى البح التيرانى ٠‏ فإن هذا الهدوء لم يكن إلا ظاهريا. إذا أعقب رفا 
باسيل سنة #الالاه/ ۸۸1 م٠‏ أن عاد المسلمون بصقلية إلى الجر فاغاروا فى سنة ۲۷ 
۸م على كالابريا (قلورية) وأقلعت قرات نطيةء نحو الغسرب إلى ريجيو(ريواء دالس 
بوغاز مسيناء وبالفرب من 220 هان,2: تاء الساحل الشمالى لجزيرة صقلية؛ انتقث باسطرل 
إسلاءى ضصخم»؛ سحلت الهزيمة بالقوات البيزنطيةء وتعرض الأسطرل البيزنطى للتدصير. تقر 
اسنة 465 م/ 141هء عقد هدنة بين الفريقين» وبذلك فقدت بيزئطة كل ما لها من سلطان على 


مياه صقلية وغرب إيطاليا. 


اشعهرت المسنوات الأرلى من القرن العا: 
الهزائم؛ إذ ستوئى أبو السياس إبراهيم بن الأغلب؛ فى سنة ۲۸۹ه/ ١‏ ۹م على ريجيو فى 
کالابریاء بيئس ةا بن الاغلب: انذى تنارل لابته عن ححكم أ: 

برا وبحر؛ فى سئة ۲۹۰هر/ ۲٠۹م‏ من بالرمو لمهساجمة آخر ما تبقى فى صقلية من الاملاك 


احملة ضخمة سارت 


يد البيزئطيين» التى لم تتعد مديتة تاور ميتا(طبرمين) وما يجاورها: واثنى نم تلبث إن سفولت في 


مين. ثم واصل زبراهيم بن الاغلب انسر إلى كالابرياء غير أن موته الفاجئ فى كوستزا 


Coen‏ أنقد إيطائبا من لمي الذى بيرقت لدیل إذ أن الحيش الإسلامى عاد إلى 
اض فى صقليةء فإن هذه التراضع نم 


0 1 ماري من اباد 


ند اشتهرث أيضا الستوات الآولى من اثقرن العاشر اليلادى: 
بجا وقع من حوادث كيسيرة الاهمية. رذ إن المسلمين فى الشرق لم 
هروا قحب على البغر للنوتسطه ل بطو سَلطائهم علق ير 
إيجهء اللى تحيط به افمتلكات البيزنطية. فجزر بحر الأرخسبيل: 
لض عر 

الدخرية. وإشترك عادة الاسطولات الإسلاميان؛ فى الشام وكريت؛ فى 
هذه الغارات: فقى سنة ١‏ لاهار ٩-۲‏ م أغار الأسطول الإسلامى 


اء تعرضت باستمرار لغارات السامين 


تاليا 


على جزائر بحر إيجه» وأنزل الدمار بمدينة ديمتربرس داع0 ١‏ 
رالتى اشتهرت بكثرة عدد سكانها ووقرة ثرونها. رفی سنة ۲۹۲ه/ 4 80م قم أسطول إسلامي 
آخر بقيادة ليو الطرابلسى اذا0و ا 5ه معرة ا عليه البعض "لبو غلام زرافة' » وهو 
يوثائى اعتنق الإسلام: بالهجوم على الساحل الجنوبى لأسي الصغرى: وفى شهر يوليه من هل 
السنة امتولى على مدينة أطائيا ]اننال الهامة. ثم عزم لبر على "ن يقصد القسطنطيئية لبستولى 
عليهاء فجتاز فعلا الدردئيل إلى بحر مرمرة واستولى على أبيدوس» القى تعتمبر الميناء الرئيس 
,للسفن عند مضبها إلى القسطتطيتية» حيث يقع بها الديوان (الجمرلا)ء غبر أن لبو لم يلبث أن 
Chali !‏ واتقض على 
اشتهرث بنشاطها التجارى والتقافى» والتى تلى القسطنطيتية فى الا 
أسطرله سفن إسلامية من كسريت» واستخدم فى هذ' الهجوم قاذفات الله 
حاسماء ووقع فى بده من السبى نحو ۲۲ أنفا من الذكور والإناث: فبأعهم فى أسراق الرقيق فى 
النندق وطرابئس» فضلا عن الغنائم. 


ارتمل فجاة» واستدار مع شبه جزيرة 


وما أصاب الدولة 
اتحكامات ل 


ولم تلبث هذه القرة الجديدة أن ظهرت آثارهاء إذ استطام الوزير هيميريوس 8067105ققة: أن يحرز 


إنطية من ضريات قاصمةء ردها إلى صوابهء فعملت على إثامة 


ية فى سالونيك وأضالياء وانخذت من الندايير الغعالة. ما يزيد فى قوة الأسطول 


فى من 746ه/, 5 ۹۰م انتصارا باهرا على المسلمين. وفى سنة مة؟ه/ ۳۹۱۰ء نزل بجنده فى 


قبرص» ومن ثم تحول لهاجمة ساحل الشام؛ فاقتحم اللاذقية 


اد همبريوس سنة 154ه/ ١41م‏ أكبر حملة بحرية لمهاجمة جزيرة كريت الإسلاميف إذ 
تألفت مب ۷ آلاف فارس: و 4+ أتف مقاتل بحرى: وخمسة آلاف من المردة: وسبعمائة مرنزق 
علي أن اطول اليزنطى نسحب ب قاشلء طو 
أا عودته هاجمه أسطول إملامى بقيادة لير الطرابلسى ودميانء اليوتانى المسنمء امير صور: 

رة خيوس 03ء فتعرض هيميريرس لهزيمة ساحقة: 


لا دون جدرى؛ وفی 


وقائد الأسطون انشامى» وذلك تجاه 


وبذلك اعضقت الحملة الكبيرة: ونا بذلده الإمبراطورية عن جهود 
ر و تجاوزث الحدود» لم تود إلى نتافج إيجابية. ولا عاد 


اله بالدير 


الإمبراطورية الييزنطية حتى منة 115ه/ ۹1۷م منصرفة 
إلى النضال ضد سيميرن البنقرى ٣٤0١‏ ر؟. اما فى انشرق» فين ما | 


الإمبر 'ضورية من نشاط: اقتصر على اتشاذ تدا 
السياسة في الإفادة من التجالف مع أره 
الإسلامبة» من الام والهدوء. غبر أن ببزنطة ما a‏ على ابطر البلغارى: حت 
شرعت فى أن تتخذ خطة الهجوم فى الشسرق. وتولى مقي هادء الخطة القائد الشهيسر يوحنا 
كرركراس . رأفاد كرركواس من الاحوال السيئة التى تعرضت نها الدولة العباسية وكتناك. إذ إن 
القرامطة هددوا انعراق» بى بخداد ذتهاء ونشبت ثورات القادة والآمراء. وما حدث فى دار الخلافة 
من الفتن» مئع انيا كبيرا من الجيش الإسلامى من القيام 7 

وقد وقع بء مقاوصة الروم "يدها منذ ذلك انوقت على اكتف الاسسرة الحمدائية ٠‏ التى 
أسست لها إشارة فى شمال بلاد الشام. ويمكن القول انه منذ ذلك الوقت الذى سرت فه روح 
الشباب فى بلدن الدولة السبيزنطية بفضل جسهود الأباطرة المقدونيين انين استغلو' ضعف وتفكك 
القلافة العباسية فى رها الثانى » بل وظهور الخلا بعد ذلك ومنازعتها للخلافة 
العباسية في بغداد» ومدوا النفوذ البيزنضى فى أراضى الذولة الإسلامية حتى رصل أحد الاباطرة 
وهو بوحنا تزيمسكس 846ه-15*ه/ر 392-439م إلى بلاد ما بين النيسرين وييت 
المقدس» لم يكن بمقدور الخلفاء.انمباسيين أن يذودوا عن أراضى الدولة الإسلامية لولا وجود 
سيف الدولة الحمدائى الذى دان بالسلطان للخليفة العياسى . واستطاع الحمدانيرن أن يدرعوا الحطر 
الييزنطى عن أطراف الخلافة العباسية فى رحلة طويلة من التضان والجهاد فى سبيل الله 

وبعد أن عبشت الرياح بأركان الذولة الحسمذانية وأوشكت على الرحيل من غالم المصور 
الوسطى حمل الاتراك اسسلاجقة المسلمين رابة الجهاد صد الييسزنطيين حتى اضطر الإصبراطور 
نط الكسيوس كرتيس Alexus Comnenus‏ 1-۷4 دهم 18-1١81‏ ام إنى طلب 
العون واماد العسكرى من الغسرب الأردبى» حتى يستطيع الصمود أمام الأترك المسلاجقة. ومن 
هنا تبدأ رحلة جديدة فى الصراع بين مين والبيزنطيين بعد دول قوى جلبدة فى الصراع» ألا 
وهي القوى الصلبية» بعذما وات تامهم الإسلامى مجه الحملة الصليبسية 


بای جهو 


كيلا 


الأولى . 


أولا؛ المراجع العريية: 
» إبراهيم العذوى: الأمويون والييزنطيون القاهرة» 1۹١۳‏ . 
» إبراهيم العدوي: اندولة الإسلامية وإهبراطورية الروم القاهرة: ۸١۹٠ء‏ 


* أحمد رمضات؛ تاريخ فن القتال البحرى فى البحر النوسط القاهرة؛ د.ثت. 
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جديدة فى ضرء اللصادر البيزتطية والإسلاميةا» حولية 


منصوره الدر الإغريقية 
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